
 القاهــرة - بالغ رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــــة المنتهيــــة ولايتهــــا عبدالحميد 
الدبيبة في رد فعله على استقبال القاهرة 
رئيــــس الحكومة الموازية أســــامة حماد، 
ســــواء من خلال بيان وزارة الخارجية أو 
تســــريب معلومات لم تثبت صحتها بشأن 
طرد دبلوماسيين مصريين من طرابلس تم 

وصفهم بأنهم ”عناصر من المخابرات“.
وتعكس هــــذه المبالغة ارتباك الدبيبة 
واستشــــعاره مؤشــــرات تهدد بقاءه على 
رأس الحكومة. وبدأت المياه السياســــية 
والأمنية تتحرك ســــريعا مــــن تحت قدمي 
الدبيبة بشــــكل أكبر مما كان يتوقع، حيث 
رفعت القاهرة مستوى تعاونها مع أسامة 
حماد عقــــب مطالبات بإجــــراء انتخابات 
في أقرب وقــــت ممكن ودعم اختيار رئيس 

حكومة موحدة.
ومثّل فقــــدان محمد تكالــــة على رأس 
المجلــــس الأعلــــى للدولة، وعــــودة خالد 
المشــــري فــــي انتخابــــات جــــرت مؤخرا 
بينهمــــا، ضربــــة جديــــدة يمكــــن أن تؤثر 
تداعياتهــــا على خارطــــة التحالفات التي 
اعتمــــد عليهــــا الدبيبة لتســــيير المرحلة 

الانتقالية.
وزادت التحديات أمام الرجل بالتزامن 
مع احتداد الأزمات الأمنية بين الجماعات 
والميليشــــيات القريبة منــــه في طرابلس، 
وتهديدات من قبل الجيش الوطني الليبي 
بالســــيطرة على منطقة غدامس ومطارها 

في جنوب غرب ليبيا.
وبعــــد أن اطمأن الدبيبــــة إلى إصلاح 
علاقاتــــه مــــع مصــــر وشــــعوره بإعــــادة 
الاعتــــراف به، فوجــــئ باســــتقبال رئيس 
حكومتها مصطفى مدبولي غريمه أسامة 
حماد في مدينة العلمين الجديدة، بشمال 
غــــرب القاهــــرة، بمــــا أفــــرغ لقاءاتــــه في 
القاهرة في يوليو الماضي من مضامينها 
السياسية، وأعاد علاقته بمصر إلى نقطة 

التوتر السابقة.

وأعربت وزارة الخارجية التي يشرف 
عليهــــا الدبيبــــة عن ”اســــتيائها ورفضها 
للتصرف الدبلوماســــي الذي أقدمت عليه 
الحكومــــة المصرية من خلال اســــتقبالها 
بشكل رســــمي لأجســــام موازية لا تحظى 
بأي اعتــــراف دولي“، ووصفــــت الخطوة 

بأنها ”خروج عن وحــــدة الموقف الدولي 
الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقســــام 

والاحتراب“.
وقالــــت مصــــادر مصريــــة لـ”العرب“ 
إن قلــــق الدبيبــــة مــــن زيارة حمــــاد ينبع 
مــــن خوفــــه أن تزيــــد القاهــــرة تحركاتها 
الإقليميــــة والدوليــــة لفتح ملــــف اختيار 
رئيس جديــــد للحكومة والســــعي لإجراء 
الانتخابــــات المؤجلة، وإحداث حراك بين 
قوى ليبيــــة بــــدأت تتخذ حيالــــه مواقف 
ســــلبية، حيث اتســــع نطــــاق التململ في 
مصراتة، وتصاعدت حدة المناوشات بين 
الميليشــــيات في طرابلس، ويمكن في أي 
لحظة أن تقترب قوات قائد الجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر من غدامس وتسيطر 

عليها.
وأضافــــت المصــــادر ذاتها أن ســــبب 
انزعاج الدبيبة ليس الزيارة في حد ذاتها، 
حيث يعلم طبيعة العلاقة بين أسامة حماد 
والقاهرة، وإنما رســــائلها السياســــية؛ إذ 
تعكس تفاهمات ضمنية بين مصر وتركيا 
التــــي تعد من أكبر الداعمين له، وتؤشــــر 
علــــى أن فرص التضحية به من قبل أنقرة 
لــــن تكــــون بعيدة فــــي ســــبيل رغبتها في 

تحاشي وقوع صدام جديد مع القاهرة.
وأكدت المصادر أن الوضع السياسي 
والأمني والعســــكري المهتز في طرابلس 
يقلــــل من نجاح الدبيبــــة في معاقبة مصر 

المنتشرة  مشــــاريعها  وتعطيل  اقتصاديا 
فــــي ربــــوع ليبيا؛ فلــــم يعــــد متحكما في 
ميزانية الدولة أو مســــيطرا على الجهات 
التــــي تتعامل مع الشــــركات المصرية، ما 
يمكّن القاهــــرة من زيــــادة الضغوط عليه 
في الفترة المقبلــــة، وإحراجه أمام القوى 
الإقليميــــة والدولية التي وفــــرت له دعما 

خلال الفترة الماضية.
واستنكر رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالــــح طلــــب حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
المؤقتــــة من مســــؤولين فــــي المخابرات 
المصرية مغادرة الأراضي الليبية، واصفا 
هذا التصرف بـ”غير المسؤول“، ومعتبرا 
أن هذه الخطوة لا تمثل الشعب الليبي ولا 
تعكس العلاقات الوثيقة بين مصر وليبيا، 
وأن محــــاولات خلق خلافات لن تنجح في 

تعكير صفو هذه العلاقات.
وقــــال نائــــب وزير الخارجيــــة الليبي 
ســــابقا مصطفى الزائدي إن زيارة أسامة 
حمــــاد إلى مصــــر جاءت فــــي توقيت مهم 
جدا، حيث تواجه منطقة الشــــرق الأوسط 
أوضاعــــا مضطربــــة، قد تتمخــــض عنها 
تطورات تسمح بالتفكير جديّا في حلحلة 
الأزمة الليبية، ووقف الاستقطاب الحاصل 

فيها.
ولفــــت إلــــى أن العلاقــــة بيــــن مصــــر 
والشــــرق والجنوب الليبــــي مهمة في هذا 
التوقيــــت، لأن القاهــــرة لهــــا مشــــاركات 

مــــن  وكان  ليبيــــا،  فــــي  مهمــــة  تنمويــــة 
المســــتغرب أن تكون لمصــــر ”علاقات مع 
حكومــــة الدبيبة التي انتهــــت مدتها قبل 
عامين، وفي الوقت ذاته لا توطد علاقاتها 
مع الحكومة التي شــــكلها مجلس النواب، 
ما جعل زيارة أســــامة حمــــاد نقلة نوعية 
يمكن أن تتمخض عن نتائج إيجابية على 

مستوى أدوات تسهيل الحل السياسي“.
وتــــم الأحد خلال لقاء مدبولي – حماد 
بحــــث أوجــــه التعاون على عــــدة أصعدة، 
أبرزهــــا تأميــــن الحــــدود المشــــتركة بين 
مصر وليبيا، ودعم مشاريع إعادة الإعمار 
والتنميــــة، وتفعيــــل عدد مــــن الاتفاقيات 
وتشــــكيل لجــــان وزاريــــة مــــن الدولتيــــن 

للإشراف عليها.
ونقــــل بيان صدر عــــن رئيس صندوق 
إعمار ليبيا بلقاسم خليفة حفتر، المرافق 
لحمــــاد، تأكيد الرغبة في مشــــاركة المزيد 
من الشــــركات المصريــــة المتخصصة في 
إعادة الإعمار، والتوســــع في المشــــاريع 
الخدمية والتنموية، وتسهيل حركة دخول 

البضائع بين الدولتين.
وتوجد حكومتان فــــي ليبيا منذ نحو 
عامين، إحداهما يرأســــها الدبيبة ومقرها 
العاصمــــة طرابلــــس وتديــــر منهــــا غرب 
البلاد، والثانية حكومة حماد، ومقرها في 
مدينة بنغازي، وتدير شــــرق البلاد ومدنا 

في الجنوب.

 واشــنطن - أعلنت الولايات المتحدة 
الاثنين أنهـــا تريد بدء محادثات بشـــأن 
السودان هذا الأسبوع في سويسرا حتى 
فـــي غياب ممثلـــي الحكومة الســـودانية 
التي أبدت تحفظات على الطرح الأميركي.
بـــأن  الأميركـــي  الموقـــف  ويوحـــي 
واشـــنطن تخير الجيش الســـوداني بين 
المشـــاركة في مســـار جنيف والتعرض 
للعزلـــة، لكن هذا التخييـــر لا يرتقي إلى 
مســـتوى الضغط أو التهديـــد، نظرا إلى 
معرفة قائد الجيـــش عبدالفتاح البرهان 
بأن أميركا مشـــتتة بين عدة قضايا، وأن 
ليس بمقدورها أن تضغط عليه، وأنها لا 

تمتلك أساسا أوراق ضغط.
وقـــال المبعـــوث الأميركـــي الخاص 
للســـودان تـــوم بيرييلـــو خـــلال مؤتمر 
صحفي في جنيـــف ”أجرينا مع (ممثلي) 
الجيش السوداني نقاشات معمّقة، لكنهم 
لم يعطونـــا تأكيدا بعد“ بشـــأن مجيئهم 
إلى سويســـرا فـــي 14 أغســـطس، ولكن 
”ســـنمضي قدما في هذا الأمر (…)، وهذا 

ما تمّ توضيحه للطرفين“.
ويبـــدو مـــن مســـتوى المبعـــوث أن 
الضغـــط الأميركـــي على الســـودان غير 
جـــدي. وكان يمكـــن أن يصـــدر الموقف 
الحـــازم عن الرئيس جو بايـــدن أو وزير 
الخارجيـــة أنتوني بلينكـــن، لكن النزول 
بـــه إلـــى المبعـــوث يجعله موقفـــا دون 
المستوى الذي يجعل البرهان يستجيب 
أو يتحســـب لغضـــب واشـــنطن؛ ولذلك 
يرى أنـــه غير مضطر إلى المشـــاركة في 
مفاوضات دون مستوى شروطه، كما أنه 
لا يواجه انتكاســـة ميدانية ليسارع إلى 

قبول الانخراط في المحادثات.
لكن الأهم أن الجيش السوداني يشعر 
بأن واشنطن ليست في وضع يسمح لها 
بالضغـــط عليـــه أو التفـــرغ لفـــرض حل 
حاســـم وواضح، وهو أمر لـــم تفعله في 
السابق، فما الذي ســـيجعلها هذه المرة 
تكون أكثر جدية، وهـــي التي عجزت عن 
حســـم مواضيع أكثـــر أهمية بالنســـبة 
إلى مصالحها، فالقـــوات الأميركية مثلا 
تبدو عاجزة عـــن منع الحوثي من تهديد 

الملاحة في البحر الأحمر.
كمـــا أن واشـــنطن غيـــر قـــادرة على 
توفير ظـــروف النجاح لمبـــادرة الرئيس 
بايدن بشـــأن وقف الحرب فـــي غزة، فلا 
هي نجحت فـــي الضغط على إســـرائيل 
ولا هي دفعت الوسطاء إلى الضغط على 
حماس لتنفيذ المبادرة ومنع أزمة كبرى 
على وشك أن تنفجر وقد تؤدي إلى حرب 
إقليمية بين إســـرائيل مـــن جهة وإيران 

وأذرعها من جهة أخرى.
الماضيـــة  الجـــولات  خـــلال  ومـــن 
لمفاوضـــات جديـــة خبـــر الســـودانيون 
ضعف ضغـــط الأميركيين علـــى الفرقاء 
للتوصل إلـــى حل، ولهذا يـــرى البرهان 

أن منصة جنيف هي جزء ثان من لقاءات 
جدة، وأن أميركا هي نفسها هنا وهناك، 

ولا مبرر للخوف من ضغوطها.
وكانـــت حكومـــة الســـودان بقيـــادة 
الجيش الســـوداني عبّرت عـــن تحفّظات 
علـــى الدعوة الأميركية لإجراء مفاوضات 
فـــي جنيف، وعن اختلافهـــا مع الولايات 

المتحدة بشأن المشاركين.
وفـــي نهايـــة يوليـــو الماضـــي دعت 
واشنطن الطرفين المتحاربين إلى جولة 
جديـــدة من المفاوضـــات لمحاولة وضع 
حـــدّ للحرب المدمّرة والمســـتمرة منذ ما 

يقارب 16 شهرا.
وقبلت قوات الدعم الســـريع الدعوة، 
لكن وزارة الخارجية الســـودانية طلبت 
إجراء المزيد من المناقشـــات مع الطرف 
الأميركـــي. وفـــي هـــذا الســـياق قررت 
الحكومة السودانية الجمعة إرسال وفد 
إلى مدينة جـــدة بالســـعودية للتباحث 
مـــع وســـطاء أميركييـــن حول شـــروط 

مشاركتها.

وأعلن رئيس الوفد الســـوداني وزير 
المناجم محمد أبونمو عبر منشـــور على 
موقع فيسبوك الأحد ”انتهـاء المشاورات 
مــــن دون الاتفـــاق على مشـــاركـة الوفد 

السوداني في مفاوضات جنيف“.
وفـــي وقـــت متأخر من مســـاء الأحد 
أعلـــن وزير الإعـــلام جراهـــام عبدالقادر 
فـــي بيان بثـــه التلفزيـــون الرســـمي أن 
الوفد السوداني لاحظ ”عدم التزام الوفد 
الأميركـــي بدفـــع الميليشـــيا المتمـــردة 
(قوات الدعم السريع) إلى الالتزام بتنفيذ 
إعلان جدة“ الذي تم التفاوض عليه العام 
الماضي، ولكنه لم يســـفر سوى عن وقف 
إطلاق نار قصير الأمد في العام الماضي 

تمّ انتهاكه على الفور.
وذكـــرت تقاريـــر محليـــة أن الوفـــد 
الســـوداني ناقش مع الجانـــب الأميركي 
ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ســـابقا 
فـــي منبـــر جـــدة أولا، وتحديـــد جـــدول 
أعمـــال للمفاوضات في جنيـــف، والدول 
التي ســـتقوم بمراقبة وقف إطلاق النار، 
وتلك التي ستراقب الاتفاق عند اكتماله، 
وعدم مشـــاركة الهيئة الحكومية للتنمية 
في شـــرق أفريقيا (إيغاد)، ويكون الوفد 
الســـوداني تحـــت قيادة مدنية وليســـت 

عسكرية.
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رد فعل مبالغ فيه على استقبال 

القاهرة حماد يكشف ارتباك الدبيبة

 لنــدن - قال خبراء إن مـــا يقدر بأكثر 
من 47 ألف شـــخص قضوا نحبهم بسبب 
ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة فـــي أوروبا 
العام الماضي، الذي كان أكثر الســـنوات 
ســـخونة فـــي العالـــم منذ بدء تســـجيل 

درجات الحرارة.
ويثير عدد الوفيـــات قلقا في أوروبا 
التي بدا أنها ستكون الأقل تضررا قياسا 
بالمناطـــق الحارة التقليديـــة في أفريقيا 
وآسيا، ما سيدفع إلى تحرك أكثر فاعلية 
لمواجهة التغير المناخي وأخذ المخاطر 

على محمل الجد.
وقالت الدراســـة التي أجراها معهد 
برشـــلونة للصحة العالمية في إسبانيا 
ونشـــرتها الدوريـــة العلميـــة ”نيتشـــر 
المجتمعـــات  إن  الاثنيـــن  ميدســـن“ 

يبدو أنهـــا تأقلمت مع ارتفـــاع درجات 
الحرارة.

واســـتخدم الفريق البحثي البيانات 
الخاصة بالوفيات التـــي أصدرها مكتب 
الإحصاء الأوروبي (يوروســـتات) لقياس 
حجم الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات 
الحـــرارة فـــي 823 إقليما ضمـــن 35 دولة 

أوروبية خلال عام 2023.
وبحســـب التقديـــرات حدثـــت 47690 
حالة وفاة ناجمة عـــن الحرارة المرتفعة 
في أوروبا العام الماضي، في ثاني أعلى 
معـــدل وفيـــات منذ بـــدء احتســـاب هذه 
النوعيـــة من الوفيات عام 2015، علما بأن 
أعلى معدل تم تسجيله كان في عام 2022.

ووجـــد الباحثـــون أن أعلـــى معـــدل 
وفيات بســـبب الحرارة المرتفعة كان في 

جنوب أوروبا، حيث سجلت اليونان 393 
حالة وفاة لكل مليون نســـمة، وســـجلت 
بلغاريا 229 حالـــة، وإيطاليا 209 حالات، 
وإســـبانيا 175 حالة، لتحتـــل هذه الدول 
المراكـــز الأربعـــة الأولـــى في الدراســـة. 
وســـجلت ألمانيـــا 76 حالـــة وفـــاة لـــكل 
مليون نسمة بسبب حرارة الطقس العام 

الماضي.
وســـجّلت اليونان هذا العام شتاءها 
الأكثـــر دفئا، وأعقبت ذلـــك موجة حر في 
البلاد. وكان شـــهرا يونيو ويوليو أيضا 
الأكثر سخونة في تاريخ اليونان، بحسب 
خدمات الأرصاد الجوية، وهو ما جعلها 

المنطقة الأكثر حرائق.
وحذّر وزيـــر الدفاع المدني اليوناني 
مـــن أن نصـــف البـــلاد تواجـــه مخاطر 

كبيرة باندلاع حرائق حتى 15 أغســـطس 
على أقل تقدير بســـبب درجـــات الحرارة 

المرتفعة والرياح القوية والجفاف.
وتتوقـــع الأرصـــاد الجويـــة حـــرارة 
بمســـتوى 39 درجة مئوية فـــي المنطقة 
مـــع رياح تتخطى ســـرعتها 50 كيلومترا 

في الساعة.

ويمكـــن وصـــف أثينـــا، وهـــي مـــن 
العواصـــم الأكثـــر حـــرارة فـــي أوروبا، 
بأنها غابة خرســـانية مكتظة بالســـكان 
تفتقر إلـــى المســـاحات الخضـــراء، ما 
يجعلها معرّضة بشـــكل خـــاص لتبعات 

موجات الحرّ.
وفـــي بريطانيا ذكر مكتـــب الأرصاد 
الجوية أن درجات الحـــرارة بلغت أعلى 
مســـتوياتها هذا العام الاثنين إذ وصلت 

إلى 34.8 درجة مئوية في كامبريدج.
وارتفعت درجات الحرارة فوق أعلى 
درجة حرارة ســـجلت في العام الســـابق 
يوم 20 يوليو والبالغـــة 32 درجة مئوية 
لكنها لا تزال أقـــل بكثير من أعلى درجة 
حرارة مســـجلة في بريطانيـــا والبالغة 
40.3 درجة مئوية في عـــام 2022. وكانت 

هـــي  الاثنيـــن  أمـــس  الحـــرارة  درجـــة 
الأعلى المُســـجلة في بريطانيـــا منذ 13 

أغسطس 2022.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في بيان 
”هذا هو العام الحادي عشر فقط منذ عام 

1961 الذي تم فيه تسجيل درجات حرارة 
مرتفعـــة إلى هذا الحـــد… ثماني من تلك 
السنوات كانت منذ عام 2000 وست منها 

كانت في العقد الماضي“.
وقبـــل موجة الحر المحـــدودة، التي 
بـــدأت الأحد ومـــن المتوقع أن تســـتمر 
الحكومـــة  أصـــدرت  الثلاثـــاء،  حتـــى 
تحذيرا مـــن أن الحرارة قد تتســـبب في 
زيادة حـــالات الوفيات بين كبار الســـن 
وتضغط على خدمـــات الرعاية الصحية 

والاجتماعية.

مؤشر مثير للقلق: 47 ألف أوروبي قضوا بسبب حرارة الطقس في عام

أميركا المشتتة 

تخير الجيش السوداني 

بين مسار جنيف والعزلة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية منزعج من تراكم مؤشرات تهدد استمراره
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هل غيرت القاهرة موقفها من الدبيبة

الجيش السوداني يشعر 

بأن واشنطن ليست في 

وضع يسمح لها بالضغط 

عليه بعد أن عجزت عن 

حسم مواضيع أكثر أهمية

الدبيبة قلق من زيارة حماد 

خوفا من إمكانية أن تزيد 

القاهرة تحركاتها الإقليمية 

لفتح ملف اختيار رئيس 

جديد للحكومة

مكتب الأرصاد الجوية 

في بريطانيا يشير إلى أن 

حرارة الطقس بلغت أعلى 

مستوياتها الاثنين، إذ 

وصلت إلى 34.8 درجة

مساعدة الأبناء على تجاوز 

الإخفاق الدراسي ثقافة 

غائبة عن المصريين 

ص١٥

روايات مضللة 

تزيد متاعب اللاجئين  

في بريطانيا

ص١٣ص٦

حمادي الوهايبي
الفن ينطلق من المعرفة 

ولا يعترف بالحياد
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 عمان - اشـــتكى مواطنون أردنيون من 
فوضى الإعلانـــات الانتخابية التي غرقت 
فيها العاصمة عمان وعدد من المحافظات 

الأردنية.
وغزت صور المرشحين الأماكن العامة 
والشـــوارع وحتى إشارات المرور، وانتقد 
رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعي صمت 
الهيئة المســـتقلة للانتخابـــات والجهات 
المعنية، مطالبيـــن بضرورة تحديد أماكن 

للدعاية الانتخابية.
وقـــال الناطق الإعلامي باســـم الهيئة 
المستقلة للانتخابات محمد الرواشدة إن 
الهيئة تتعامل مع أي شكوى حول الدعاية 
الانتخابية بشـــكل فوري، حيـــث تتم إزالة 
أي دعايـــة انتخابيـــة تعيق حركة الســـير 
أو المشاة أو تتســـبب بأي نوع من أنواع 
الأذى بصـــورة ســـريعة ودون العودة إلى 

القائمة أو المرشح.
وأضاف الرواشدة في تصريح لوكالة 
”عمـــون“ المحلية أن الهيئة ســـيرت لجانا 
ميدانيـــة ومركزيـــة تحت شـــعار ”ســـرعة 
بهدف تصويـــب أي مخالفة  الاســـتجابة“ 
حـــول الدعاية الانتخابيـــة، وأنها تعاملت 

مع جميع المخالفات التي وصلت إليها.
وأشـــار إلى وجـــود فـــرق متنقلة في 
الشـــوارع وظيفتهـــا إزالـــة أي يافطات أو 
ملصقات مخالفة للقواعـــد والأنظمة التي 
حددت الشـــكل النهائي للدعاية الانتخابية 
كطول وعـــرض الصـــورة أو اليافطة على 

سبيل المثال.
المواطنيـــن  الرواشـــدة  وطالـــب 
موقعهـــا  عبـــر  الهيئـــة  مـــع  بالتواصـــل 

الإلكترونـــي أو الرقـــم الســـاخن المجاني 
117100 فـــي حـــال رصدهـــم لأي مخالفـــة 
متعلقـــة بالدعايـــة الانتخابيـــة مهما كان 
الوقت أو المكان، خصوصا تلك المســـببة 

للأذى أو تشكل خطرا.

مـــن جانبه، أكـــد الناطق باســـم أمانة 
عمـــان الكبـــرى ناصـــر الرحامنـــة ورود 
شـــكاوى مـــن المواطنين حـــول مخالفات 
دعايـــة انتخابية، إلى جانـــب رصد الفرق 
التابعـــة للأمانة الموجـــودة على مدار 24 

ساعة لتلك المخالفات.
وأشـــار الرحامنة في حديثه لـ“عمون“ 
إلى أن أمين عمان يوســـف الشواربة وجه 
خلال تعميمه للدعاية الانتخابية بألا تكون 
الدعاية الانتخابية سواء على الدواوير أو 
التقاطعات أو الإشـــارات الضوئية معيقة 
للرؤيـــة أو تؤثـــر علـــى الســـلامة العامة، 
إضافة إلى ضرورة تثبيتها بشكل جيد في 

الأماكن المسموح بها.
انتخابـــات  لإجـــراء  الأردن  ويســـتعد 
نيابيـــة فـــي ســـبتمبر المقبـــل، ويشـــكل 
الاســـتحقاق أهمية استثنائية لكونه يمثل 
ترجمـــة للإصلاحـــات التي أدخلـــت على 
المنظومـــة السياســـية لاســـيما في علاقة 

بتعزيز الحضور النيابي للأحزاب.

 الحسكة (ســوريا) - تشهد العلاقة بين 
النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية 
المعروفة اختصارا بقسد توترا متصاعدا، 
بعد اتهام الأخيرة لدمشق بالوقوف خلف 
الهجوم الذي شـــنه مقاتلون من العشـــائر 

على مناطقها في ريف دير الزور الغربي.
الماضيـــة  الســـنوات  مـــدار  وعلـــى 
تأرجحـــت علاقـــة قســـد بنظـــام الرئيس 
بشار الأســـد بين التهدئة والتصعيد، لكن 
مراقبيـــن يـــرون أن الأمور بيـــن الطرفين 
قـــد تصل إلـــى نقطـــة اللاعـــودة، في ظل 
التطورات الإقليمية المتسارعة التي تشكل 

أرضية خصبة لمثل هذا المٍآل.
ويلفت المراقبون إلـــى أن هناك اليوم 
مصلحـــة إيرانية في إعـــادة خلط الأوراق 
بشـــرق ســـوريا في ظل الصراع الدائر مع 
الولايـــات المتحـــدة، كما أن نجاح مســـار 
التطبيـــع بين أنقرة ودمشـــق (إذا تحقق) 
ســـيفضي حتمـــا إلـــى تقاطـــع مصالـــح 
بيـــن الثلاثي فـــي المنطقة، على حســـاب 

قسد.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن بصمات 
دمشـــق وطهران فـــي الهجوم الذي شـــنه 
مؤخـــرا مقاتلون من العشـــائر على قوات 
ســـوريا الديمقراطية كانت واضحة، حيث 
أن الهجوم انطلق من مناطق ســـيطرتهما 
غـــرب نهر الفـــرات، فضلا عـــن أن مصادر 
مطلعة أكـــدت حصـــول المقاتليـــن خلال 
الأشـــهر الماضيـــة علـــى تدريـــب ودعـــم 

لوجستي من الجانبين.
ويـــرى المراقبـــون أن قوات ســـوريا 
الديمقراطية، التي يقودها الأكراد وتبسط 
نفوذها على نحو ربع مساحة سوريا، تجد 
نفســـها اليوم محاصرة، وهي تسعى إلى 
التعامل بحزم مع التهديدات الماثلة، حتى 

لا تبدو الطرف الضعيف.

واتخذت قوات ســـوريا الديمقراطية 
جملة مـــن الإجـــراءات التصعيدية ضد 
الحكومة الســـورية، ردا على هجوم دير 
الزور، مـــن بينها تعليق عملية إرســـال 
النفط الخام إلى مناطق سيطرة الأخيرة 

من حقول الحسكة.
وقـــال مصدر مطلـــع لموقع تلفزيون 
ســـوريا إن ”حواجز قسد منعت عشرات 
الصهاريـــج العائدة لشـــركة القاطرجي 
من عبـــور الطريق الدولي باتجاه حقول 
النفـــط في رميـــلان وكذلـــك منعتها من 
الوصـــول إلـــى مناطق ســـيطرة النظام 

جنوب القامشلي“.
وأشـــار المصدر إلـــى أن ”منع عبور 
الصهاريـــج جاء بعد قرار قســـد بتعليق 
تزويـــد النظام بالنفـــط رداً على الهجوم 
البـــري والقصـــف الصاروخـــي الـــذي 
اســـتهدف مناطق ســـيطرة قسد في دير 

الزور“.
وتوقـــف حوالـــي 100 صهريـــج منذ 
يوميـــن علـــى الطريق الدولـــي بانتظار 
الســـماح لهـــا بالوصول إلـــى مركز تل 
عدس النفطي للتـــزود بأكثر من 15 ألف 

برميل ونقلها إلى مصفاة حمص.
وبالرغم من العقوبات الغربية تزود 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة الحكومة 
المركزية بالنفـــط تزويدا منتظما، حيث 
تنقل عشـــرات الصهاريج آلاف البراميل 
بشـــكل شـــبه يومي من حقول النفط في 
محافظة الحســـكة إلى مناطق السيطرة 

الحكومية.
وبالتوازي مع تعليق إرســـال النفط 
تحدثـــت أوســـاط ســـورية عـــن عمليـــة 
ســـوريا  قـــوات  تفرضهـــا  حصـــار 
الديمقراطيـــة على أحياء تحت ســـيطرة 
الحكومـــة في الحســـكة، لليوم الســـابع 

على التوالي.
والمدنيين  الســـيارات  قسد  ومنعت 
وعناصـــر القوات الســـورية من الدخول 
والخـــروج من تلك الأحيـــاء كما فرضت 

حصاراً على مطار القامشلي الدولي.
وقال موظف في منظمة دولية لموقع 
تلفزيون ســـوريا (طلب عدم ذكر اســـمه) 
إن ”منظمـــات الأمـــم المتحـــدة واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر طالبت قسد بفك 
الحصار عن المدنيين والسماح بدخول 

المياه والطحين والمواد الأساسية إلى 
الأحياء المحاصرة“.

وأشار الموظف إلى أن ”تفاقم الأزمة 
الإنسانية وســـط مدينة الحسكة يتطلب 
اســـتجابة عاجلة ووقف الحصار بشكل 
فوري عن المناطق الســـكنية التي يوجد 

فيها أكثر من 100 ألف شخص“.
ويرى مراقبون أنـــه أمام الإجراءات 
التي اتخذتها قســـد فإن دمشق مضطرة 
حاليـــا إلى عدم تبني خطوات تصعيدية 
مضـــادة، لكـــن ما حصل يهيـــئ لجولات 

تصعيد جديدة في المنطقة.
 وتحدثت وســـائل إعـــلام قريبة من 
قســـد عن وصول وفد روســـي إلى مركز 
مدينـــة الحســـكة الإثنيـــن، لبحـــث فـــك 
الحصـــار الـــذي تفرضه قوات ســـوريا 
الديمقراطية على الأحياء التي تســـيطر 
عليهـــا القوات الحكومية الســـورية في 

الحسكة.

ويضم الوفد ضابطاً روســـياً وستة 
عناصر تابعين لمركز القوات الروســـية 

في مدينة القامشلي بريف الحسكة.
وذكر مصدر خـــاص لموقع تلفزيون 
ســـوريا أن ”روســـيا تســـعى إلى تهدئة 
التوتر بين النظام وقسد وإنهاء الحصار 
الذي تفرضه الأخيرة على مناطق ومقار 

النظام في القامشلي والحسكة“.
ولفت إلى أن ”قوات النظام وأجهزته 
الأمنية تلقت أوامر من القيادة في دمشق 
بعـــدم التصعيد مع قســـد فـــي محافظة 
الحســـكة، مع منـــع عناصـــر النظام من 

التحرك خارج مناطق سيطرتهم“.
واســـتبعد مصدر مقرب من قسد أن 
”تفضي الوســـاطة الروســـية إلى خفض 
التوتر، لأن النظام وإيران مسؤولان عن 
هجـــوم دير الزور، وأنّ قســـد ســـتعاقب 
النظام بكل الوســـائل الممكنة مســـتغلة 

تفوقها في محافظة الحسكة“.

وأشار المصدر إلى أن ”قسد تواجه 
صعوبـــات كبيـــرة فـــي ضبـــط الوضع 
الأمني في دير الزور، خاصة أن هجمات 
المجموعـــات المواليـــة للنظـــام وإيران 
ستتســـبب في زيـــادة التوتـــر والفلتان 
الأمني في المنطقـــة، الأمر الذي ترفضه 

قسد وأميركا“.
بـ“جيـــش  يســـمى  مـــا  وشـــن 
الأربعـــاء الماضـــي هجوماً  العشـــائر“ 
واسعا على نقاط قسد شرقي دير الزور، 
قبل أن تتمكن الأخيـــرة من إعادة ضبط 

الوضع.
هجومـــه  العشـــائر  جيـــش  وبـــدأ 
والقذائـــف  الرشاشـــة  بالأســـلحة 
الصاروخية انطلاقاً من مناطق سيطرة 
الحكومـــة غربي نهر الفرات، مســـتهدفاً 
مقار قســـد في بلـــدة ذيبان شـــرقي دير 
الـــزور، لتـــرد الأخيرة بقصـــف بقذائف 

الهاون.

وأعلنت قســــد في بيــــان أن الهجمات 
جاءت بناءً على أمر وتعليمات من حســــام 
لوقــــا، رئيس جهــــاز المخابــــرات العامة 

السورية.
اشــــتباكات  ”نشــــوب  إلــــى  ولفتــــت 
عنيفــــة بيــــن قــــوات مجلــــس ديــــر الزور 
ومجلس هجين العســــكري والمجموعات 
المهاجمــــة في محيط قرى ذيبان واللطوة 

وأبوحمام“.
وبحســــب بيان قسد أســــفر ”القصف 
العشــــوائي والهمجي لقوات النظام على 
مناطق واســــعة آهلة بالمدنيين عن مقتل 
مدنييــــن اثنيــــن وإصابة خمســــة آخرين 
بجروح في ذيبــــان وحي اللطوة، وإصابة 
مدنييــــن آخريــــن فــــي مدينــــة الشــــحيل 

كحصيلة أولية“.
وأفادت قسد بأن قواتها تقوم بعمليات 
البحث والتمشــــيط لملاحقة المجموعات 

المسلحة التي تسللت إلى مناطقها.

العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق
 مهددة بالوصول إلى نقطة اللاعودة

قسد تقطع النفط عن الحكومة السورية وتحاصر مناطقها في الحسكة

محاصرة في مربع أمني

تحاول قوات ســــــوريا الديمقراطية استغلال أوراق القوة التي تملكها لمعاقبة 
دمشــــــق على وقوفها خلف الهجوم الذي شــــــنه مقاتلون من العشــــــائر على 
مواقعها في دير الزور، ومن بين تلك الأوراق النفط والأحياء التي تتواجد بها 

القوات الحكومية في الحسكة.
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الهيئة تتعامل مع أي 

شكوى حول الدعاية 

الانتخابية بشكل فوري

محمد الرواشدة

 بيــروت - يســـاور القلق كامـــل مروة 
وزوجته مريم إزاء خطوتهما التالية بعد 
نزوحهما خمس مـــرات في جنوب لبنان 
بينمـــا يتابعـــان أنباء الاشـــتباكات بين 
إســـرائيل وحزب الله، وينتابهما الخوف 
مـــن أن تتحـــول الأعمـــال القتاليـــة على 

الحدود إلى حرب شاملة.
ويتنقل الأبوان لثلاثة أبناء يعيشون 
فـــي الخارج بين قريتهم يحمر التي تبعد 
كيلومترات قليلة عن الحدود وأصدقائهم 

في أماكن أخرى في لبنان.
وقال مروة، وهو أكاديمي، ”مستقبل 

مظلم.. أسود“.
وأدى الصراع إلى نزوح ما يربو على 
100 ألف من ســـكان جنوب لبنـــان، وفقا 

لبرنامـــج مصفوفة تتبع النـــزوح التابع 
للمنظمة الدولية للهجرة.

اللـــه  وحـــزب  إســـرائيل  وتتبـــادل 
المتحالـــف مع إيـــران إطـــلاق النار منذ 
أن هاجمـــت حركة حماس إســـرائيل في 
الســـابع مـــن أكتوبـــر مما أشـــعل فتيل 
الحرب في غزة والتي لا يوجد أي مؤشر 

على انتهائها في المدى المنظور.
وبعد مرور نحو 10 أشهر على اندلاع 
الحـــرب بين إســـرائيل وحمـــاس، يمتد 
الصـــراع الآن إلـــى لبنان الذي ســـبق أن 
ألحقت به إســـرائيل الدمار في صراعات 

سابقة مع حزب الله.
وأدت حرب بين إسرائيل وحزب الله 
فـــي عـــام 2006 إلى مقتل 1200 شـــخص 

في لبنان، معظمهم مـــن المدنيين، و157 
إسرائيليا، معظمهم من الجنود. وقصفت 
إسرائيل جنوب لبنان الذي يسيطر عليه 
حزب الله ودمرت مســـاحات شاسعة من 

معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكانت غالبية الاشتباكات على مدى 
الأشـــهر العشـــرة الماضية على الحدود 
بين إســـرائيل ولبنان. وأججت إسرائيل 
التوتـــر باغتيـــال شـــخصيات كبيرة في 

حزب الله.
وقال حســـن نصرالله الأميـــن العام 
للحـــزب اللبنانـــي هـــذا الشـــهر إن رده 
على الهجمات الإسرائيلية سيكون قويا 

وفعالا.
وكان يتحـــدث في كلمـــة ألقاها بعد 
مرور أسبوع على مقتل القائد الكبير في 
حزب الله فؤاد شـــكر الذي لقي حتفه في 
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية 

للعاصمة اللبنانية.
وتوعدت إيـــران وحزب اللـــه بالثأر 
السياســـي  المكتـــب  رئيـــس  لاغتيـــال 
لحماس إســـماعيل هنية فـــي عملية في 
طهـــران الشـــهر الماضـــي. ويُعتقد على 
نطـــاق واســـع أن إســـرائيل نفـــذت هذه 
العمليـــة غير أنها لم تعلن مســـؤوليتها 

عن الهجوم.
وعانت الدولة اللبنانية من صعوبات 
في توفير الخدمات الأساســـية حتى قبل 
بدء الصراع الحالي بينما تركتها النخب 
الحاكمة فريســـة لتفاقـــم أزمة اقتصادية 
مســـتمرة منذ خمس سنوات. وقد خلفت 

الأزمة الاقتصادية والصراع على الحدود 
خسائر فادحة.

وقالـــت الزوجة مريم ”كله بأثر عليك، 
لهيك نفســـيتك بتتأثـــر لدرجة إنو صرت 

آخد دواء أعصاب“.
وفي حين تؤوي إســـرائيل النازحين 
لديها في مساكن تمولها الحكومة، يعتمد 
لبنان على مدارس عامة ســـيئة التجهيز 
أو ترتيبات غير رســـمية مثل الإقامة مع 

أسر أو أصدقاء.

ولجأت وفاء يوسف الدرويش، وهي 
من قريـــة ضهيـــرة القريبة مـــن الحدود 
الإســـرائيلية، إلى شقيقتها للإقامة معها 
في مدينة صور التي استهدفتها الغارات 

الجوية خلال الصراع بجنوب لبنان.
وقالت وفـــاء ”كنا بالضيعة عنا، وعم 
نشـــتغل وعادي، وانفرضت علينا حرب“. 
كانـــت وفـــاء تعمل فـــي الزراعـــة وتنتج 

عبوات زيت الزيتون وتبيعها.
وأضافـــت ”راحت بيوتنـــا وأحياءنا 
ورزقنا وشو بدي أخبرك، شغلات كتيرة“.

التشاؤم يرخي بظلاله على النازحين من جنوب لبنان:

ينتظرنا مستقبل مظلم

وضع لا يسر

وصول وفد روسي إلى 

مدينة الحسكة الإثنين 

لبحث فك الحصار عن 

الأحياء التي تسيطر عليها 

القوات الحكومية السورية

الأردنيون يشتكون من فوضى 

الإعلانات الانتخابية

لبنان يعتمد في إيواء

النازحين على مدارس عامة

سيئة التجهيز أو ترتيبات

غير رسمية مثل الإقامة مع

أسر أو أصدقاء



 بغداد - استدعى المنحى الخطير الذي 
اتخذته تجارة المخدّرات واستهلاكها في 
العراق توظيف الســـلطة الدينية الواسعة 
للمرجع الشـــيعي الأعلى فـــي البلاد علي 
السيســـتاني في محاولة الحـــدّ من تفاقم 
الظاهرة وتقليـــل مخاطرها على المجتمع 
بعـــد أن بلغت جهـــود الســـلطات الأمنية 
أقصاها فـــي مواجهة هذا الوبـــاء الفتّاك 

دون النجاح في وقف تقدّمه وانتشاره.
ويُعـــرف عـــن السيســـتاني تدخّله في 
المنعطفـــات الحرجـــة والأحـــداث بالغـــة 
الخطـــورة علـــى غـــرار تدخّله ســـنة 2014 
بإصـــدراه فتـــوى الجهـــاد الكفائـــي التي 
اســـتُنفر بموجبهـــا الآلاف مـــن العراقيين 
الشـــعبي  الحشـــد  بمقتضاهـــا  وتشـــكّل 
لمواجهـــة تنظيم داعش الـــذي غزا آنذاك 

مساحات واسعة من البلد.
وتواترت في الآونـــة الأخيرة التقارير 
المحليـــة والدولية بشـــأن دخـــول ظاهرة 
المخدرات فـــي العراق منعطفا خطرا على 
البلـــد والمنطقة ككل، وصـــولا إلى توجيه 
منظمة الأمم المتّحدة تحذيرا من أنّ البلاد 

تشهد طفرة مواد مخدّرة غير مسبوقة.
وبالإضافـــة إلى الدور الـــذي يُؤمل أنّ 
يقـــوم به السيســـتاني في إقناع شـــرائح 
واســـعة مـــن العراقييـــن بالابتعـــاد عـــن 
اســـتهلاك المواد المخدّرة مـــن منطلقات 
عقائديـــة، يمكـــن أن يكون له دور مســـاعد 
للأجهزة الرســـمية العراقيـــة في مواجهة 
شـــبكات تهريـــب وترويـــج تلـــك المواد، 
كون بعـــض الجهات الضالعـــة في تجارة 
المخـــدّرات تمتلـــك نفوذا كبيـــرا في البلد 
يفوق في بعض الأحيان سلطة الدولة بحدّ 

ذاتها.
الشـــيعية  بالفصائل  الأمـــر  ويتعلّـــق 
المسلّحة ذات الصلة بأحزاب وشخصيات 
مشـــاركة في الحكم بشكل مباشر، وتتواتر 
المعلومـــات  بشـــأن اســـتخدامها تجارة 
المخـــدّرات كمصـــدر تمويـــل لأنشـــطتها 

لاسيما التسلّح والإنفاق على مقاتليها.
ولم تحمــــل ردود صدرت عــــن المرجع 
الشــــيعي الأعلى عما قال مكتبه إنها أسئلة 
وجهت إليه حول موضوع المخدّرات جديدا 
بشأن تحريم الاتجار بها واستهلاكها، وهو 
أمر معروف ســــلفا، ولكنّها تضمّنت تذكيرا 
ضمنيا للجهات النافذة المساهمة في نشر 
المواد المخــــدّرة بالبلاد بأنّ انخراطها في 
تلك الأنشــــطة الممنوعــــة قانونا والمحرّمة 
شــــرعا يجعلهــــا خارجة عن تعاليــــم الدين 

وأخلاقيات الطائفة.
وجاء في إحدى الإجابات التي نشرها 
مكتب السيستاني، الاثنين، أن ”المخدرات 

والأمـــوال  أنواعهـــا  بجميـــع  محرمـــة 
المســـتحصلة عـــن طريقها سُـــحْت يحرم 

التصرف فيها“.
كما ورد أيضـــا أنّه ”تنبغـــي مقاطعة 
بتهريـــب  يقـــوم  مـــن  كل  مـــع  التعامـــل 
المخدرات أو التجارة بها ولا فرق بحرمة 

تجارة المخدرات ونقلها“.
الشيعية  الميليشيات  انخراط  ويخلق 
فـــي تجـــارة المخـــدّرات وتواطـــؤ بعض 
المســـؤولين الأمنييـــن معهـــا صعوبـــات 
بمكافحة  المختصـــة  للأجهـــزة  إضافيـــة 

الظاهرة.
وحـــدث فـــي مـــرّات كثيـــرة أنّ واجه 
مســـؤولون أمنيـــون عراقيـــون مهنيـــون 
ونزهـــاء مخاطر كبيرة بســـبب تمســـكّهم 
بـــإداء واجباتهـــم وعـــدم تجاوبهـــم مـــع 
إغـــراءات بارونـــات التهريـــب والاتجـــار 
بالمخدّرات ورفضهم الرضوخ لضغوطهم. 

ودفع بعض هؤلاء حياته ثمنا لذلك.
وحملت فتوى السيســـتاني دعما لهذا 
النـــوع من المســـؤولين بـــأن صنّفت ”من 
يقـــوم بواجبه ويتعرض في هذا الســـبيل 

لأذى“ ضمن مقام الشهداء.
ويعتبر استشـــراء ظاهـــرة المخدّرات 
والاجتماعيـــة  الصحيـــة  النتائـــج  ذات 
والاقتصاديـــة والأمنيـــة الخطـــرة، كذلك، 
وجها لفشـــل النظام السياســـي القائم في 
العراق فـــي مرحلة ما بعد الغزو الأميركي 
لـــه، والذي تقوده بالأســـاس أحزاب دينية 
ترفـــع شـــعارات أخلاقيـــة وتروّج لنشـــر 

الفضيلة في المجتمع.
وحـــذّرت الأمـــم المتحـــدة فـــي تقرير 
أصدره مؤخرا مكتبها المعني بالمخدرات 
والجريمـــة من أن العـــراق بصدد التحول 
المـــواد  لتهريـــب  رئيســـي  محـــور  إلـــى 
المخـــدّرة. وذكرت أنّ الســـلطات العراقية 
صادرت العام الماضي كميات قياسية من 
حبـــوب الكبتاغون تصـــل قيمتها إلى 144 

مليون دولار.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أنّ مضبوطات 
الكبتاغـــون زادت بنحـــو ثلاثـــة أضعاف 
بيـــن العاميـــن 2022 و2023، لافتـــا إلى أن 
المضبوطـــات في العام الماضي هي أعلى 

بمقدار 34 مرة من تلك المحققة في 2019.
ولفت إلى أنّ العراق معرّض لأن يصبح 
محورا متزايد الأهمية بالنســـبة لمنظومة 
تهريـــب المخدرات عبر الشـــرق الأوســـط 
والأدنى، حيث يقـــع البلد في نقطة تقاطع 

منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات.
وغالبا مـــا تعلن بغـــداد ضبط كميات 
أبرزهـــا  المخـــدرة  المـــواد  مـــن  كبيـــرة 
الكبتاغون الذي يتمّ تهريبه بشكل أساسي 

من ســـوريا التي باتت المصدر الرئيســـي 
لتصنيع تلك الحبوب المخدرة.

وحـــذر التقريـــر الأممي مـــن أنه رافق 
ارتفاع عمليات نقل المخدرات عبر العراق 
والـــدول المجاورة، زيادة في الاســـتهلاك 

المحلي في جميع أنحاء البلاد.
ويقـــول خبـــراء دوليـــون فـــي مجال 
الميليشـــيات  إن  المخـــدّرات  مكافحـــة 
المســـلحة التي ينشـــط الكثيـــر منها على 
أرض العراق، وبينها فصائل كثيرة موالية 
لإيران وبعضها مشـــارك في الحكم بشكل 
مباشـــر عبر الإطار التنســـيقي الشـــيعي 
وممثل تحت قبـــة البرلمان عن طريق كتل 
تابعة له، ضالعة في التخادم مع عصابات 

التهريب والترويج.
وتؤكـــد مصـــادر محليـــة أنّ أحزابـــا 
سياسية وميليشيات عراقية مسلّحة كثيرا 
ما تحمي المهربين وتســـهل عملياتهم ما 
يفسّـــر تحول معبر البصرة الحدودي بين 
العراق وإيـــران، على ســـبيل المثال، إلى 

مركز عبور رئيسي للمواد المخدّرة.

وتســـيطر قوات الحشـــد الشعبي ذات 
الأغلبيـــة الشـــيعية على نقـــاط التفتيش 
الرئيســـية، وتعلـــن أنّها جزء مـــن محور 
إقليمـــي ”مقـــاوم“ تقوده إيـــران يمتد إلى 
لبنان وســـوريا، لكـــن المصـــادر تقول إنّ 
المحور نفســـه يسخّر ســـلاحه وسطوته 
الأمنيـــة فـــي تهريـــب المـــواد المخـــدّرة 
والمتاجرة بها للحصول على تمويل ذاتي 

يغطي المصاريف الكبيرة لتلك الفصائل.
وتظهـــر معلومـــات أمنيـــة أنّ مناطق 
جنوب العراق، وخصوصا تلك التي تشهد 
حركـــة كثيفـــة للـــزوار الإيرانييـــن وتضمّ 
مقدّســـات للطائفـــة الشـــيعية، أصبحـــت 
موضـــع تركيـــز أكبـــر مـــن قبـــل مهربـــي 
المخدّرات وتجارها. ويفسّـــر البعض ذلك 
بأنّ تلـــك المناطق تعتبر معقـــلا لعدد من 
الميليشـــيات الشـــيعية التي تعتبر طرفا 

أساسيا في تجارة المخدّرات.
وتضمنت فتوى السيســـتاني إشـــارة 
ضمنية إلى ضلوع جهات نافذة في الدولة 
العراقية في ترويج المواد المخدّرة. وورد 
في إجاباته أنّ ”من يتهاون من المسؤولين 
عن مكافحة المخدرات في أداء مهامهم إنّما 
يقترف إثما مضاعفا، كما أن الجهات التي 
بيدها زمام الأمور عليها مســـؤولية كبرى 
في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من 

الفاسدين والمفسدين“.
وترتبط برواج تجـــارة المخدرات في 
العـــراق ظاهـــرة الإدمـــان التـــي أصبحت 

مرئية بشـــكل واضح بين فئـــات المجتمع 
العراقـــي، وهـــي ظاهـــرة تتصـــل أيضـــا 
بالتقلبـــات الاقتصادية وارتفـــاع معدلات 
الفقر والبطالة، فضلا عن استشراء العنف 
وبلوغه خلال العقـــد الماضي مديات ذات 
تأثيرات نفســـية وســـلوكية واضحة على 

الكثير من العراقيين.
متعـــدّدة،  عراقية  مصـــادر  وبحســـب 
فإنّ اســـتهلاك المواد المخـــدّرة بات يطال 
شرائح واسعة من المجتمع العراقي حتى 
إنّه لا يستثني موظفي الدولة، ومن بينهم 

منتسبو الأجهزة الأمنية.
وقـــد اســـتدعى الأمـــر إنشـــاء لجنـــة 
متخصصة بفحص المخـــدرات في وزارة 
الداخليـــة يرأســـها العميد محمـــد عدنان 
عبدالله ”مهمتها فحص ضباط ومنتسبي 
الوزارة فحصا شـــاملا للجميع، ابتداء من 
آمـــر القاطـــع أو مدير الدائـــرة إلى أصغر 
منتســـب“، بحســـب رئيس اللجنـــة الذي 
أوضـــح في وقت ســـابق أنّ ”آلية الفحص 
تكون شاملة ومفاجئة من دون سابق إنذار 
ســـواء في المرور أو النجدة أو الشـــرطة 

الاتحادية“.
واعتبر السيستاني في إحدى إجاباته 
”أنّ الجهـــات العليـــا التـــي بيدهـــا زمـــام 
الأمور تتحمل مســـؤولية كبرى في تطهير 
الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاســـدين 
والمفســـدين، ومـــن المؤكـــد أنـــه لا يمكن 
التغلب على مشـــكلة المخـــدرات ولا على 
غيرها من الجرائم المنتشـــرة في البلد من 
دون وجود أجهـــزة أمنية وقضائية فاعلة 
تتسم بدرجة عالية من النزاهة والمهنية“.

وقـــال إنّ ”الواجـــب الأعظـــم إنما هو 
على عاتق الأجهـــزة الحكومية المختصة 
والســـلطة القضائية بأن تقوم بكل ما يلزم 
لمكافحـــة المخـــدرات والحزم مـــع كل من 
يخالف القوانيـــن النافذة في هذا المجال، 
والعمل من خلال وسائل الإعلام والبرامج 
المؤثرة على تثقيف المواطنين وتوعيتهم 
بمخاطر تعاطي المواد المخدرة والإدمان 
عليها، ويلزمهـــا توفير المصحات اللازمة 
لمعالجـــة المدمنين وعـــدم الاقتصار على 
اســـتخدام العقوبـــة من الســـجن ونحوه 
وســـيلة لمكافحة هـــذه الآفـــة الخطرة بل 
الســـعي إلى تخليص من ابتلي بها بأسلم 
الوســـائل وأنجعها لإرجاعه إلى المجتمع 
ســـالما معافى. ومن الضروري الاستعانة 
بالخبـــرات الإقليمية والدولية في التعامل 

الصحيح مع هذه المشكلة المتعاظمة“.
وأبقـــى المرجع العراقـــي الذي تصفه 
العديـــد مـــن الدوائـــر بالاعتـــدال قياســـا 
بالمراجع الشـــيعية الإيرانية باب العودة 
مفتوحا لمن تورّطوا في اســـتهلاك المواد 
المخـــدرة قائلا في إحـــدى إجاباته ”تُقبل 
توبـــة كل من كان يتعاطى وتاب واســـتمر 
في العلاج إلى آخـــر مراحله، ولم يعد إلى 
المخـــدرات نهائيـــا“، لكن فتواه أســـقطت 
بالمقابـــل ”حـــق الأم مدمنـــة المخـــدرات 
في حضانـــة الأطفال إذا وُجـــد ضرر على 

سلامتهم“.

 صنعــاء - لا تمثّـــل الخسائرالبشـــرية 
والمادية الفادحة التـــي منيت بها مناطق 
يمنية بســـبب الفيضانات التي شـــهدتها 
خلال الأيام الماضية نهاية المأساة، حيث 
لا يزال اليمن الفقير والمضطرب سياسيا 
وأمنيا واقعا فـــي قلب موجة من التقلّبات 
الجوية التي يتوقّع أن تحدث أضرارا أكبر 
ذات تأثيـــرات أبعد مدى، بحســـب تحذير 

أممي صدر الاثنين.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعـــة (فاو) من فيضانات شـــديدة في 
اليمـــن خلال الأيام المقبلـــة، قد تؤدي إلى 
أضرار جســـيمة فـــي المحاصيل الزراعية 

والبنية التحتية.
ويمتلـــك اليمـــن البنيـــة الأضعف من 
نوعها مقارنة ببلدان جواره القريب، وزاد 
مـــن تهالك بنـــاه ومرافقه العامّـــة، توقّف 
حركـــة تجديدهـــا وصيانتهـــا، بينما أدّت 

الحرب إلى تراجعها بنسب كبيرة.
كما يواجه البلد أزمة اقتصادية ومالية 
طاحنة أثـــرت على أوضاعـــه الاجتماعية 

ووسعت دائرة الفقر بين سكانه.
وتثيـــر تلـــك الأوضاع مخـــاوف جدية 
مـــن أن تؤدي تقلّبات الطقس التي تحوّلت 
إلـــى ظاهرة في المنطقـــة مرتبطة بالتغير 

المناخي إلى فشل اليمن كدولة.
الجزيـــرة  شـــبه  منطقـــة  وأصبحـــت 
العربيـــة التي ينتمي إليها اليمن جغرافيا 
تشـــهد ظواهـــر طبيعيـــة غيـــر اعتيادية 
توصـــف بـ“التطـــرّف“ حيث تتـــراوح بين 
ارتفاع درجات الحـــرارة إلى معدلات  غير 
مســـبوقة، ونزول كميات من الأمطار ليس 
لبلدان المنطقة سابق عهد بها، خصوصا 
وأنّ بعضها يســـجّل في مواســـم معروفة 

بجفافها وندرة تساقطاتها المطرية.
وجـــاء التحذيـــر الأممي وفق نشـــرة 
الإنـــذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية 
التابعة للمنظمة والتي ورد فيها أنّ اليمن 
يواجـــه مخاطـــر فيضانات شـــديدة خلال 
الأيام العشـــرة المقبلة فـــي محافظات إب 
وذمار وســـط البـــلاد، وصنعـــاء وعمران 

شمالا، والحديدة وحجة غربا.
وأضافـــت المنظمـــة في نشـــرتها أنّ 
والمرتفعـــات  الوســـطى  ”المرتفعـــات 
الجنوبية باليمن تواجـــه خطرا كبيرا من 

الفيضانات الممتدة خلال الفترة ذاتها“.
ومـــا يضاعف المخاطر ويهـــدّد الأمن 
الغذائي شبه المعدوم أصلا في اليمن، أن 
بعض المناطق المشمولة بالإنذار الأممي 
تمتـــد علـــى مســـاحات زراعية شاســـعة 
وبعض أخصب الأراضي في البلد والأكثر 
إنتاجـــا للحبـــوب والفواكـــه وغيرها من 

الأغذية.
ومـــن المتوقـــع أن تتســـبب الأمطـــار 
الغزيرة والفيضانـــات المصاحبة لها في 
أضـــرار جســـيمة بالمحاصيـــل الزراعية، 

بحسب النشرة ذاتها.
وحـــذرت الفاو من أنّ ”ظروف الســـكن 
الهشـــة معرضة لخطر التدمير ما سيؤدي 
إلى وقوع المزيد من الضحايا، وقد تنهار 
أنظمـــة الصرف الصحي غيـــر الكافية في 
المناطق الحضرية، ما سيتســـبب بإتلاف 
البنية التحتية وتعطل وسائل النقل وفشل 

شبكات الاتصالات“.
ومنـــذ مطلع الشـــهر الجـــاري ازدادت 
كميـــة الأمطـــار الغزيـــرة فـــي عـــدد مـــن 
محافظات اليمن، ما تسبب بحدوث سيول 
وفيضانات خلفت خســـائر بشرية ومادية 

كبيرة.

وأعلنـــت المنظمة الدوليـــة للهجرة، 
الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات 
التي ضربت البلـــد خلال الأيام الماضية 
إلى سبعة وخمسين قتيلا وفقدان آخرين.

وقالـــت المنظمـــة الأممية فـــي بيان 
نشـــرته عبر موقعهـــا الإلكتروني ”أودت 
الفيضانـــات التـــي بدأت أواخـــر يونيو 
الماضي واشـــتدت في مطلع أغســـطس 
الجاري بحياة ســـبعة وخمسين شخصا 
على الأقل مع فقدان وإصابة آخرين، فيما 
تضررت أربعة وثلاثون ألف أسرة منها“.
ومن جهته حذر القائم بأعمال رئيس 
بعثـــة المنظمة في اليمـــن مات هوبر من 
أنـــه ”بدون الدعم الكبير والمســـتدام من 
المانحيـــن والشـــركاء الدوليين ســـتظل 
القدرة على تلبية احتياجات المتضررين 
محـــدودة للغايـــة“. ووصف المســـؤول 
الأممـــي حجـــم الكارثـــة والاحتياجـــات 

الإنسانية بالهائلة.
لكنّ تراجع حجم المساعدات الدولية 
لليمن أصبح حقيقـــة واقعة. وفي يوليو 
اليمنيـــة  الحكومـــة  أعلنـــت  الماضـــي 
انخفـــاض التمويـــلات الدوليـــة للقطاع 

الصحي بنحو سبعين في المئة.

ويؤثّر تناقـــص التمويل الدولي على 
قطاعي الصحة والغذاء شديدي الحيوية 
للسكان الذين يعانون توسّع دائرة الفقر 
فـــي صفوفهم وندرة مـــوارد الرزق تأثرا 
بالأزمة الاقتصاديـــة والمالية في البلاد، 
فضـــلا عن كون أعداد كبيـــرة منهم باتت 
مقيمة بعيدا عـــن مناطقها الأصلية التي 
اضطـــرت إلـــى النـــزوح عنها فـــرارا من 

الحرب.
ويتوقّع أن يكون للفيضانات أثر على 
الوضع الصحي في البلاد بســـبب تضرر 
البنى الصحية وصعوبة وصول السكان 
إلـــى ما بقـــي مـــن مرافق جـــراء انقطاع 
الطرق وتعطل وســـائل النقل، فضلا عن 
تضافـــر عاملـــي الرطوبة والحـــرارة في 
توفيـــر البيئـــة الملائمة لظهـــور بعض 

الأوبئة ونمو الحشرات الناقلة لها.
وعـــاد بالتـــوازي مـــع الفيضانـــات 
وبـــاء الكوليـــرا ليهـــدّد ســـكان عدد من 
مناطق البلاد. وأعلن تيســـير السامعي 
مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة 
بمحافظـــة تعز قبل يوميـــن وفاة أربعة 
وثلاثين شـــخصا وإصابـــة نحو أربعة 
آلاف آخريـــن بالكوليـــرا فـــي المحافظة 
الواقعة جنوب غربـــي اليمن منذ مطلع 

العام الجاري.
هت الحكومـــة اليمنية المعترف  ووجَّ
بهـــا دوليـــا الأســـبوع الماضـــي نـــداء 
اســـتغاثة عاجلا إلى المانحين الدوليين 
لمساعدتها في التصدي لأضرار السيول.

وما ضاعف مـــن خطورة الفيضانات 
فـــي اليمن أنهـــا طالت مناطـــق مزروعة 
بالألغـــام التي انجرفت أعداد كبيرة منها 
وتوزعـــت في مناطق أبعـــد ما يجعل من 
الخرائـــط المتوفّرة لدى الأطـــراف التي 
قامت بزرعها عديمة الجدوى ويحوّل تلك 
الألغـــام إلى خطر محدق بعـــدد كبير من 

السكان وعلى مدى أجيال قادمة.
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خلطة عراقية قاتلة من فوضى السلاح وتدفق المخدرات

إلى أين المفر

معضلة المخدرات تستنفر السلطة 

الروحية للمرجع الشيعي الأعلى في العراق

المزيد من الفيضانات 

ينذر بخسائر أكثر 

فداحة في اليمن
تدخل السيستاني أملته خطورة الظاهرة ومساهمة جهات نافذة في استشرائها

المرجع الشــــــيعي الأعلى في العراق علي السيســــــتاني المعروف بتدخلاته 
فــــــي المنعطفات التي تنطوي على مخاطر اســــــتثنائية على البلد، يدلي بدلوه 
فــــــي ملف المخدّرات، وذلك في مظهر على درجة الخطورة التي اكتســــــبتها 
الظاهرة وجعلتها في مرتبة خطر الإرهاب الذي ســــــبق للسيســــــتاني نفسه 
أن وظّف سلطته الروحية الواســــــعة في مواجهته من خلال فتواه الشهيرة 

ضدّ تنظيم داعش.



 تواجـــه مناطـــق غـــرب ليبيـــا وبينها 
العاصمة طرابلس، تحديات أمنية متزايدة 
مـــع تصاعد حدة الاســـتقطاب السياســـي 
والصـــراع الدائر على النفـــوذ والمصالح 
تحـــت  المنضويـــة  الميليشـــيات  بيـــن 

مؤسسات السلطة الانتقالية.
وتحدث شهود عيان عن حالة استنفار 
فـــي وســـط العاصمـــة، مع خـــروج آليات 
مســـلحة لتأميـــن طريق الشـــط والمرافق 

الحيوية.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن الهدف 
من انتشـــار الآليات المسلحة في طريق 

الشـــط هو منع هجوم ينتظر أن تقوم به 
جماعات مسلحة لمحاصرة مصرف ليبيا 
المركـــزي بهدف منعه من صرف ميزانية 
الدولة التي صادق عليها مجلس النواب 
فـــي أوائـــل يوليو الماضـــي والتي تبلغ 
قيمتها 180 مليار دينار (37 مليار دولار).
وحذر حراك 17 فبراير من أن محاولة 
الاعتـــداء على مصـــرف ليبيـــا المركزي 
لن تـــؤدي فقـــط إلـــى تقســـيمه مجددا، 
بل ســـتفتح الباب واســـعا أمـــام تكرار 
الانهيـــارات التـــي شـــهدتها ليبيا خلال 

السنوات الماضية.
وأضـــاف أن خزائن الدولة، التي تعد 
المصدر الأساســـي لضمان اســـتمرارية 

الحكومـــة ودعـــم الاقتصـــاد الوطنـــي، 
ســـتكون عرضـــة للنهب والتفريـــغ، مما 
ســـيؤدي إلى تفاقم الأزمـــة الاقتصادية 

وإفراغ البلاد من مواردها الأساسية.
وقال الحراك إن أي محاولة للمساس 
بمصـــرف ليبيا المركزي ســـتُقابل بزخم 
شـــعبي عارم، يهدف إلى حماية مقدرات 
فالليبيـــون،  تدميرهـــا،  ومنـــع  الدولـــة 
الذين عانوا طويلا مـــن ويلات الحروب 
والصراعـــات، لن يقفـــوا مكتوفي الأيدي 
أمـــام تهديد جديـــد يُعرض مســـتقبلهم 
للخطر، لافتا إلى أن هذا الزخم الشـــعبي 
ســـيكون حاســـمًا في صـــد أي محاولة 
للاعتداء على المصرف المركزي، مؤكدًا 
أن الليبيين لن يسمحوا بتكرار المآسي 

التي عاشوها في الماضي.
وأردف الحـــراك أنـــه فـــي ظـــل هذه 
الظروف الحساســـة التي تمر بها ليبيا، 
يبقـــى المصرف المركـــزي حجر الزاوية 
والمحـــاولات  الدولـــة.  اســـتقرار  فـــي 
البائســـة للاعتداء عليه لن تؤدي إلا إلى 
المزيد من الانقســـامات والفوضى. لذا، 
يجب على جميع الأطراف السياســـية أن 
تعـــي خطورة هذه الخطوات وأن تتوقف 
فورًا عن أي محاولة للمساس بالمصرف، 

حفاظا على مستقبل ليبيا وشعبها.
ويرى مراقبون أن العاصمة طرابلس 
باتت على صفيح ساخن، لاسيما في ظل 
صـــراع النفوذ والمصالح بين قوة الردع 
الخاصة بقيـــادة عبدالرؤوف كارة وقوة 
دعم الاستقرار بقيادة عبدالغني الككلي، 

واللذين يعتبـــران الفصيلين الأكثر قوة 
وتأثيرا في المنطقة الغربية.

وقالت أوساط محلية إن شباب منطقة 
ســـوق الجمعـــة أعلنـــوا حالـــة الطوارئ 
والتظاهـــر في الشـــوارع رفضا لأي تحرك 
عســـكري داخل العاصمـــة طرابلس، وذلك 
بعد ظهور مؤشـــرات علـــى إمكانية الدفع 

بالعاصمة إلى أتون صراع دموي جديد.
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  وحـــاول 
الوطنية وزير الدفـــاع عبدالحميد الدبيبة 
التنبيـــه إلـــى مخاطـــر العودة إلـــى مربع 
العنف عندما شـــدد في حفل تخريج طلبة 
الكليات العســـكرية الذي أقيم مساء الأحد 
بالأكاديميـــة البحرية بجنـــزور تزامنا مع 
احتفالات الذكرى الـ84 لتأســـيس الجيش 
الليبـــي على أن وحدة الوطـــن خط أحمر، 
مشـــيرا إلـــى أن حكومته ســـتقف أمام كل 
من تســـول لـــه نفســـه تجديـــد الخروقات 

العسكرية وتعزيز الانقسام.
ويؤكد متابعون للشأن الليبي أن هناك 
معركة تصفية حســـابات في طرابلس بين 
جماعة الإخـــوان وفلول الجماعة المقاتلة، 
وأن فشـــل الفرقاء في التوصـــل إلى الحل 
السياســـي بعـــث فـــي أمراء الحـــرب أملا 
بالســـيطرة علـــى مقاليد الحكـــم والثروة 
بالاعتماد على السلاح وعلى أيديولوجيات 

دينية متشددة.
وعكســـت محاولة اختطـــاف القيادي 
الإخواني فـــي الحزب الديمقراطي وعضو 
مجلـــس الدولة الاستشـــاري نـــزار كعوان 

حالة الانهيار في المنطقة الغربية.

ويرى مراقبون أن الإشكال يكمن في أن 
سلطة القرار في طرابلس لا تزال بيد أمراء 
الحرب وقـــادة الجماعات المســـلحة، وأن 
عاجزة  والقضائية  التنفيذيـــة  الســـلطات 
عن التصدي للخروقات الأمنية أو ملاحقة 

المتورطين في سفك دماء الليبيين.

وبحســــب المراقبين، فإن الأخطر هو 
أن تصفيــــة الحســــابات بيــــن الجماعات 
العقائديــــة المتشــــددة أصبحت تتم تحت 
غطاء الشــــرعية، ومن داخل أجهزة الدولة 
ذاتهــــا، كما حدث مــــع مستشــــار الدبيبة 
تعــــرض  الــــذي  المليقطــــة  عبدالمجيــــد 
لمحاولــــة اغتيال في يونيــــو الماضي من 

قبل عناصر من داخل جهاز المخابرات.
وشــــهدت مدينة تاجوراء اشــــتباكات 
الجمعة الماضية أدت إلى ســــقوط تسعة 

قتلى والعشرات من الجرحى.
ودعــــا مجلــــس الدولــــة الاستشــــاري 
الاضطــــلاع  إلــــى  الرئاســــي  المجلــــس 
بمســــؤولياته، مــــن خــــلال ضمــــان إنهاء 
الاشــــتباكات المســــلحة، وإعــــادة الهدوء 

ومحاســــبة  المنطقــــة،  فــــي  والســــكينة 
المتورطيــــن في هذه الخروقــــات الأمنية، 
وطالــــب جميع الأطــــراف بالالتــــزام التام 
بوقف إطلاق النار، معربا عن أســــفه على 
أرواح الضحايــــا التي تزهــــق نتيجة هذه 

التوترات الأمنية.
ودانت بعثــــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا الاشتباكات المســــلحة في تاجوراء 
وما تلاها من تحشــــيدات عســــكرية داخل 
المنطقــــة  وحــــول  طرابلــــس  العاصمــــة 

الغربية.
وأعربت البعثة عن انزعاجها الشـــديد 
إزاء التقاريـــر التـــي تشـــير إلـــى وقـــوع 
خسائر في الأرواح، وإصابات في صفوف 
المدنيين، وتشـــريد العديـــد من العائلات، 
وإدانتها لاســـتخدام التشكيلات المتقاتلة 
للذخائر والأســـلحة الثقيلة فـــي المناطق 
الآهلـــة بالســـكان، وتذكر جميـــع الأطراف 
بالتزاماتهـــا بحمايـــة المدنيين في جميع 

الأوقات.
واعتبرت البعثة أن الاشتباكات بمثابة 
تذكير بالحاجة الملحة إلى توحيد الأجهزة 
مؤسســـات  وإقامة  والأمنيـــة  العســـكرية 
للمســـاءلة،  وتخضع  بالشـــرعية  تحظـــى 
وترى فيها مدعاة للتعجيل بإطلاق عملية 
سياســـية شـــاملة تفضي إلـــى انتخابات 
ذات مصداقيـــة، وتمهد الطريـــق لتحقيق 
الاستقرار الدائم والازدهار للشعب الليبي.
وانضمت السفارة الأميركية في ليبيا 
إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 

إدانة العنف في تاجوراء.
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 الجزائر - يؤدي رئيس الوزراء النيجري 
محمـــد لميـــن زيـــن ووزير دفاعـــه الفريق 
ســـاليفو موديلا زيـــارة غير معلـــن عنها 

مسبقا إلى الجزائر.
وتأتي الزيارة في سياق متوتر تشهده 
منطقة الســـاحل، لاسيما بعد بروز تحالف 
منـــاوئ للقـــوى التقليديـــة فـــي المنطقة 

ومنفتح على روسيا.
الوفـــد  زيـــارة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
النيجـــري رفيع المســـتوى يمثـــل فرصة 
للجزائـــر لاختراق الحزام الجيوسياســـي 
المســـتجد، والذي بدا أنها الخاسر الأكبر 

من تشكله.
وتكسر زيارة رئيس الوزراء النيجري 
ووزير دفاعـــه الجمود الذي طبع العلاقات 
بين البلديـــن في الآونة الأخيرة، لاســـيما 

بعد انخراط نيامي في الحلف المستجد.
وجـــاءت الزيـــارة فـــي أعقـــاب زيارة 
مماثلة أداها منذ أيـــام قليلة وزير الطاقة 
والمناجـــم الجزائـــري محمـــد عرقاب إلى 
النيجـــر، تم خلالهـــا بحث وتيـــرة إنجاز 
خـــط الغاز الأفريقي الرابـــط بين نيجيريا 
وأوروبـــا مرورا بالنيجر والجزائر، والذي 
يعرف منافســـة من طرف مشـــروع مماثل 
يربـــط نيجيريا والمغرب مـــرورا بـ13 بلدا 

أفريقيا.
وأفاد بيـــان لرئيس الوزراء الجزائري 
محمد نذير العرباوي، بأن ”محادثات جرت 
مع الوزير الأول وزيـــر الاقتصاد والمالية 
لجمهورية النيجر علـــي محمد لمين زين، 
الذي يقوم بزيارة رســـمية إلـــى الجزائر، 
ويرافقـــه عدد مـــن الوزراء والمســـؤولين 

الكبار في الدولة“.
وبحسب البيان فقد ”أكد الوزير الأول 
على الأهميـــة الخاصة التي يوليها رئيس 
لتطوير  تبـــون  عبدالمجيـــد  الجمهوريـــة 
العلاقـــات الثنائية مـــع جمهورية النيجر 
الأخويـــة  بالعلاقـــات  منوهـــا  الشـــقيقة، 
التاريخية التي تربط البلدين والشـــعبين 

الشقيقين“.
وأشـــار العربـــاوي إلـــى أن ”البلدان 
يطمحـــان إلـــى تحقيـــق تعـــاون ثنائـــي 
يرتقي إلـــى مراتب أفضل في إطار الآليات 
الثنائيـــة ومن خلال تبادل الزيارات رفيعة 
المســـتوى، من أجل تنفيذ برامج التعاون 

القائمـــة واســـتكمال المشـــاريع التنموية 
المشتركة“.

ومنـــذ انضمـــام النيجـــر إلـــى حلف 
الســـاحل المكـــون مـــن مالـــي والنيجـــر 
وبوركينـــا فاســـو، المدعـــوم مـــن طـــرف 
روســـيا، تبرز ليونة نيجرية في التعاطي 
مع الجزائر، عكس الحكومات الأخرى التي 
دخلت في ســـجالات سياسية ودبلوماسية 
معهـــا، خاصة مالـــي التي أعلنـــت إنهاء 
العمل باتفـــاق المصالحـــة الوطنية الذي 
ترعـــاه الجزائر منذ العـــام 2015، ودخلت 
فـــي قطيعة غير مســـبوقة حيـــث صنفتها 
في لائحة الدول غير المرغوب في التعاون 
معها، كما هو الشـــأن لفرنســـا والولايات 

المتحدة.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس 
محمد بازوم، تبادل البلدان زيارات رسمية 
محدودة، بينما رفض المجلس العســـكري 
مبادرة الوساطة التي أعلنت عنها الجزائر، 
ويبـــدو أن قيادتي البلدين مصممتان على 
الحفـــاظ على الحـــد الأدنى مـــن العلاقات 
الثنائيـــة، خاصة فـــي علاقة بالمشـــاريع 
الاقتصادية، كخط الغاز الأفريقي والألياف 

البصرية والطريق الأفريقي.

وتأتـــي زيـــارة الوفـــد النيجـــري في 
ســـياق إقليمي متوتر، أفضى إلى تصعيد 
مســـلح بين الجيش المالـــي المدعوم من 
طرف قـــوات فاغنر الروســـية وتركيا، مع 
الفصائـــل المســـلحة الأزوادية بالقرب من 
الحدود البرية المشتركة، وتوتر العلاقات 
الجزائرية – الروسية بسبب الخلاف حول 

الأدوار الجديدة في المنطقة.
ويـــرى متابعون لشـــؤون منطقة، بأن 
حكومة النيجر تريـــد التعاطي بليونة مع 
الجزائـــر حفاظا علـــى مصالحها مع أكبر 
جار شـــمالي، بينما تحـــاول الجزائر عبر 
الرابط المتبقي مع دولة النيجر، التخفيف 
من حدة القبضة الحديـــدة التي ينتهجها 

المجلس العسكري الحاكم في باماكو.
ولفـــت بيـــان الوزيـــر الأول الجزائري 
بأن ”الوزيـــر الأول النيجري يؤدي زيارته 
إلـــى الجزائـــر، مرفوقا بوفـــد وزاري هام، 
ولذلك تكتسي أهمية بالغة، وأن المسؤول 
النيجـــري عبّـــر عـــن اعتـــزازه بتواجـــده 
بالجزائـــر، التي كان لها دوما دور حاســـم 
فـــي مرافقة بلاده في جهودهـــا التنموية، 
ومواقف إيجابية تجاه جمهورية النيجر، 
لاسيما في أصعب المراحل التي مرّت بها، 
وأعـــرب على وجه الخصوص عن شـــكره 
وتقديره البالـــغ لموقف رئيس الجمهورية 
عبدالمجيـــد تبـــون الرافـــض لأيّ تدخـــل 

عسكري بالنيجر“.
وأفـــاد أن محمد لمين زيـــن أعرب عن 
”تمســـك بـــلاده قيـــادة وحكومة وشـــعبا 
بالشـــراكة والتعـــاون مـــع الجزائـــر التي 
تربطهـــا معها علاقات الأخـــوة والصداقة 
وحســـن الجـــوار، وتطلعها إلـــى المضي 
قدما في تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم 

في مرافقة جمهورية النيجر في مساعيها 
الرامية إلى تعزيز الســـيادة الوطنية على 
ثرواتهـــا، وتحقيـــق أهـــداف الاســـتقرار 
والتنمية، ومواجهة التحديات المشـــتركة 
التي تعرفها المنطقة، وأكد في الوقت ذاته 
على أهمية المشـــاريع الهيكلية المشتركة 
بالإضافة إلى تلك التي خصصتها الوكالة 
الجزائريـــة للتعـــاون الدولـــي مـــن أجـــل 
التضامن والتنمية بتوجيهات ســـامية من 

رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون“.
وعلـــى الصعيـــد العســـكري والأمني، 
الـــذي بـــات يشـــكل الزاويـــة المهمـــة في 
علاقـــات دول المنطقـــة، قـــام رئيس أركان 
الجيـــش الجزائـــري الفريق أول الســـعيد 
شـــنقريحة باســـتقبال وزيـــر الدولة وزير 
الدفاع الوطنـــي لجمهورية النيجر الفريق 

ساليفو مودي.
وأفـــاد بيان لوزارة الدفـــاع الجزائرية 
بأن ”رئيس أركان الجيش الجزائري اعتبر 
أن الزيارة تشكل دليلا على إرادة الطرفين 
فـــي تعزيـــز التنســـيق الأمنـــي والتعاون 
العســـكري الثنائي بين جيشـــي البلدين، 
وأكـــد على أن بـــلاده الملتزمـــة بمبادئها 
الراســـخة مقتنعـــة بـــأن حـــل المشـــاكل 
الداخلية لـــدول القـــارة الأفريقية لا يمكن 
أن يتحقـــق إلا داخليـــا على يـــد الكفاءات 

والقدرات والقوى الحية لدول القارة“.
مـــن جهته أكد الفريق ســـاليفو مودي 
علـــى ”توافـــق رؤى الطرفيـــن بخصوص 
مجمـــل القضايـــا الأمنية التـــي تناولتها 
المحادثـــات الثنائية“، وأملـــه في ”تعزيز 
علاقات التعاون بيـــن بلده والجزائر التي 
أكد أنهـــا مبنية على التشـــاور والاحترام 

المتبادل“.

زيارة في سياق إقليمي متوتر

الجزائر تراهن على النيجر 

لاختراق حلف الساحل المستجد
زيارة رئيس الوزراء النيجري تكسر الجمود في العلاقة مع الجزائر

ــــــارة وفد نيجــــــري رفيع  تحمــــــل زي
ــــــس الوزراء  ــــــادة رئي المســــــتوى بقي
ــــــن إلى الجزائر رغبة  محمد لمين زي
ثنائية في كســــــر الجمود الذي طبع 
ــــــة الفترة الماضية،  العلاقات الثنائي
وتشــــــكل الزيارة فرصــــــة للجزائر 
لاختراق الحلف المســــــتجد المناوئ 

لها في المنطقة.

 الرباط - جردت المحكمة الدستورية في 
المغرب عددا من البرلمانيين المحسوبين 
على قوى سياسية من المعارضة والأغلبية، 
من عضويتهم، آخرهم عبدالرحيم واســـلم 
بن محمد المنتخب عن الدائرة الانتخابية 

المحلية ”الرباط – المحيط“.
ويرتبـــط قرار المحكمـــة بتورط هؤلاء 
فـــي قضايـــا ذات طابـــع جنائـــي. وتجـــد 
الأحـــزاب اليـــوم صعوبـــة فـــي اختيـــار 
بدائل لهم أصحاب مصداقية في الشـــارع 

المغربي لملء الشغورات البرلمانية.
وقـــررت الداخليـــة إجـــراء انتخابات 
جزئيـــة في دائرتـــي ”الربـــاط – المحيط“ 
بداية ســـبتمبر المقبل، وقد بدأت الأحزاب 
التحضير للاســـتحقاق رغـــم تخوفها من 

انخفاض مشاركة المواطنين.
اليســـار  فيدراليـــة  حـــزب  ودعـــا 
المواطنيـــن  بيـــان  فـــي  الديمقراطـــي 
إلـــى  الربـــاط  دائـــرة  فـــي  والمواطنـــات 
المشـــاركة بكثافة في الاقتراع، والتصدي 
لمـــن وصفهـــم بالمفســـدين فـــي العملية 
الانتخابيـــة و”إســـماع صـــوت الجماهير 
المطالبـــة بالديمقراطية الحقـــة والعدالة 

الاجتماعية“.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن حـــزب 
التجمـــع الوطني للأحرار يتجـــه لاختيار 
المنسق الجهوي ســـعد بنمبارك للترشح 
باســـم الحـــزب، رغـــم اعتراض عـــدد من 

القيادات.
الدســـتوري  القانـــون  أســـتاذ  وأكـــد 
والعلوم السياســـية رشيد لزرق أن إسقاط 
برلمانييـــن مـــن مهمتهـــم الانتدابية تأتي 
فـــي إطار التطبيق الصـــارم للقانون حيث 
أن الدســـتور الجديد نـــزع الطابع المُطلق 
مـــن الحصانـــة البرلمانيـــة، إذ انحصرت 
الحصانـــة فقط في حرية الـــرأي والتعبير 
داخـــل قبـــة البرلمـــان، ولـــم تعـــد تحمي 

صاحبها من الجرائم الجنائية.
الدســـتورية  المحكمـــة   وكانـــت 
أصـــدرت قبل أيـــام قرارًا يقضـــي بتجريد 
عضـــو المكتب السياســـي لحـــزب التقدم 
والاشـــتراكي عبدالصمد خنانـــي، النائب 
(إقليم  عن الدائـــرة المحليـــة ”خريبكـــة“ 
خريبكة)، من عضويته في مجلس النواب، 
بتهم تبديد أموال عمومية، بناءً على حكم 
نهائي بالسجن صادر عن الغرفة الجنائية 
بمحكمـــة النقض، مع الدعـــوة إلى إجراء 
انتخابـــات جزئيـــة لملء المقعد الشـــاغر 

تزامنا مع انتخابات دائرة الرباط.
وشـــددت المحكمـــة الدســـتورية على 
أن الغايـــة مـــن إقـــرار آليـــة التجريد من 
عضوية البرلمان، هي الحرص على ضمان 
وســـيلة إضافيـــة لاســـتبعاد كل عضو من 
المؤسســـة البرلمانيـــة تبين بعـــد إعلان 
نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية 

للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب.

وبعـــد قـــرارات المحكمة الدســـتورية 
ومحاكـــم الجنايات بعزل برلمانيين، باتت 
الأنظـــار متجهة إلى الأحزاب السياســـية 
التي أصبحت مطالبة بالتفاعل مع دعوات 
تخليـــق الحياة السياســـية، لتســـاهم من 
جهتها في منع وصول المشـــتبه بهم إلى 
البرلمان والمؤسســـات المنتخبة، وتزكية 
مرشحين جدد يرفعون من مستوى نزاهة  
العمـــل السياســـي ويعيـــد ثقـــة المواطن 

بممثلي الأمة داخل البرلمان.
وبلغ عـــدد المنتخبين مـــن برلمانيين 
جهـــات،  ومجالـــس  بلديـــات  ورؤســـاء 
المتهميـــن في قضايا فســـاد أرقاما لافتة، 
مما دفع الكثير من الحقوقيين والمتابعين 
للشـــأن السياســـي إلـــى دعـــوة الأحزاب 
الجدي  بالتفعيـــل  مســـؤولياتها  لتحمـــل 

لآليات المراقبة والتأديب داخليا.

وســـجلت منذ العام الماضي متابعات 
قضائية بحق العشـــرات مـــن البرلمانيين 
والمســـؤولون البارزين، من بينهم  محمد 
حيـــداوي، برلماني عن التجمـــع الوطني 
للأحرار (الائتـــلاف الحاكم) ورئيس فريق 
أولمبيك آســـفي، بالإضافـــة إلى زميله في 
الحزب رشيد الفايق، والبرلماني عن حزب 
الاتحاد الاشـــتراكي (معارض)، عبدالقادر 
البوصيـــري، بتهـــم تتعلـــق بـ“اختـــلاس 
أمـــوال عمومية“، و“الارتشـــاء“، كما جرى 
اعتقال البرلماني عن الاتحاد الدســـتوري 
(معـــارض)، ياســـين الراضـــي، بتهـــم من 
بينهـــا ”محاولة القتل“ و“الفســـاد وإعداد 

وكر للدعارة“.
الدســـتوري  القانـــون  أســـتاذ  وقـــال 
إن  لـــزرق  رشـــيد  السياســـية  والعلـــوم 
المتابعـــات القضائية في حـــق منتخبين 
يثبـــت أن هنـــاك أزمـــة ثقة وترهـــل على 
مســـتوى القيادات السياسية، التي أبانت 
عـــن عجز في مجـــاراة الزمن الدســـتوري 
وتحقيق مـــا وعدت به مـــن إنجازات على 
مستوى تخليق الحياة الداخلية واختيار 

الكفاءات.
وعلـــى مســـتوى تفاعـــل البرلمان مع 
التوجيهـــات الملكيـــة في اتجـــاه تخليق 
الحيـــاة السياســـية أقـــر مكتـــب مجلس 
النواب في يوليـــو الماضي تعديلات على 
13 مادة من النظام الداخلي، تحدد المبادئ 
المؤطرة للممارسة البرلمانية والواجبات 

وضوابط السلوك المرتبطة بها.
وأشـــار رشـــيد لـــزرق، فـــي تصريـــح 
لـ”العـــرب“، أن التوجه العـــام يجعل الكل 
يتحمل المســـؤولية  خصوصـــا الأحزاب 

التي تمنح التزكية للمرشحين.

تجريد برلمانيين 

من عضويتهم يحرج 

موقف الأحزاب المغربية
محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

زمة ثقة 
ٔ
هناك ا

وترهل على مستوى 

القيادات السياسية

رشيد لزرق

الفوضى الأمنية تحاصر مصرف ليبيا المركزي

تحت التهديد

حراك 17 فبراير يحذر من 

أن محاولة الاعتداء على 

مصرف ليبيا المركزي 

ستفتح الباب أمام انهيار 

مؤسسات الدولة 

منذ الانقلاب على الرئيس 

محمد بازوم، تبادل البلدان 

زيارات محدودة، بينما رفض 

المجلس العسكري مبادرة 

الوساطة الجزائرية



 واشــنطن - ينظم بالغون شـــباب عبر 
تيك توك صفوفهم لمكافحة مظاهر الإفراط 
فـــي الاســـتهلاك، متصدّيـــن خصوصـــاً 
للإعلانـــات المقنّعـــة ومقاطـــع التباهـــي 
بالمشـــتريات، في محاولة للترويج لفكرة 
الاعتـــدال فـــي الإنفاق والحدّ مـــن النزق 
الاســـتهلاكي المنتشـــر علـــى الشـــبكات 

الاجتماعية.
فمن تعليـــم ترقيع الملابس إلى إعادة 
التدوير مروراً بترشـــيد الإنفاق واعتماد 
البســـاطة في أســـلوب الحيـــاة، مقاطع 
مرتبطـــة بتيّار يُعـــرف بـ“جوهر تخفيف 
الاســـتهلاك“ تحقـــق شـــعبية كبيرة على 

تيك توك.
وتشجع هذه المنشورات على العودة 
إلى أشكال المتعة والمهارات البسيطة في 
الحياة، في تناقـــض صارخ مع المحتوى 

الشائع عادةً على المنصة.
وتشرح الفرنســـية أنيسة إبرانشار، 
المتخصصـــة فـــي تحليـــل الســـلوكيات 
الرقمية، أن هذه المقاطع ”تروّج لأســـلوب 
حيـــاة قائـــم علـــى الاســـتهلاك المعتدل: 
فبـــدلاً مـــن امتـــلاك 15 منتجـــاً للتجميل 
أو 50 زوجـــاً مـــن الأحذية، يكفـــي اقتناء 

ثلاثة فقط“.
وتشير إلى أنه في الوقت الذي أصبح 
فيـــه كل شـــيء ”موضوعاً للاســـتهلاك، 
مـــن الخطاب السياســـي… إلـــى العناية 
بالبشـــرة“، فـــإن هذا الاتجاه يشـــير إلى 
”الملل من النزعة الاســـتهلاكية الســـائدة 
فـــي المحتـــوى“ المنتشـــر عبر الشـــبكات 

الاجتماعية.
وتقـــول كارا بيريـــز، وهـــي مؤثـــرة 
أميركية متخصصة فـــي القضايا المالية 
والبيئيـــة، لوكالة فرانس بـــرس ”عندما 
يحاول الناس باستمرار بيع شيء ما لك 

وفي ظل ارتفاع الأســـعار، فإنك ستعاني 
في نهاية المطاف إجهادا ماليا“.

وتوضـــح على ســـبيل المثـــال إحدى 
مســـتخدمات الإنترنت فـــي مقطع فيديو 
نُشـــر في يوليو الماضي على إنســـتغرام 
”أســـتخدمُ عناصـــر من الطبيعـــة لتزيين 

شقتي، وأغلبُ ملابسي مستعملة“.
وتُبرز مقاطع فيديو كثيرة قطع أثاث 
قديمة موروثـــة من الأجـــداد، أو ملابس 
مرقّعة، أو منتجات نظافة منزلية الصنع.
وترى إبرانشار أن هذا الاتجاه يأتي 
مـــن التعب فـــي مواجهـــة ”الروتين غير 
الواقعي أو عرض المشتريات بطريقة غير 

لائقة“.
ويتجلـــى هـــذا الســـأم بشـــكل أكثر 
وضوحـــا في الولايـــات المتحـــدة، حيث 
يعانـــي الشـــباب ارتفـــاع الأســـعار منذ 

جائحة كوفيد.
في  بـ“الغبن“  المســـتهلكون  ويشـــعر 
ســـياق جيوسياســـي واقتصـــادي غيـــر 
مستقر، حســـب توضيح تاريرو ماكوني، 
الحـــركات  تحليـــل  فـــي  المتخصصـــة 

الاستهلاكية والاجتماعية.
وعلـــى محرك البحث غوغل ســـجلت 
عمليـــات البحـــث المرتبطـــة باتجاهـــات 
يناهـــز  ارتفاعـــاً  الاســـتهلاك“  ”نقـــص 
الضعـــف هـــذا الصيـــف فـــي الولايـــات 
المتحـــدة، إلى جانب عمليـــات البحث عن 

”فائض الإنتاج“ و“الكساد الكبير“.
وبحســـب الخبيرات اللواتي تحدثت 
معهـــنّ وكالة فرانس بـــرس، فإن الأجيال 
الشـــابة تُـــدرك أنها لا تســـتطيع مواكبة 
وفـــرة المنتجـــات التـــي يُروّج لهـــا على 

الشبكات الاجتماعية.
وفي بحثهم عن الهوية يلتجئ الكثير 
من الشباب ”بشكل قهري“ إلى الأزياء التي 

يمكن التخلص منها والقابلة للاستبدال، 
بحسب ما أوضحت لفرانس برس صانعة 
تشــــيونغ،  أندريا  البريطانيــــة  المحتــــوى 

مؤلفة كتاب عن الموضة المستدامة.

إنســـتغرام  فـــي  حســـابها  وعلـــى 
توضح تشـــيونغ لمتابعيهـــا كيفية ترقيع 
حتـــى القطـــع الأكثـــر غرابة فـــي خزانة 
أزيائها، مثل الملابس الداخلية، وتحويل 
فســـتان زفاف قديم إلـــى قميص من دون 

أكمام.
ويسعى هذا التيار إلى الترويج لفكرة 
الجمال في النقص، وهو جزء من البحث 
عـــن الاســـتدامة يتباين مـــع الاتجاهات 

السابقة في إنستغرام وتيك توك.
وتقـــول تشـــيونغ ”أود أن يكون هذا 
أكثـــر من مجـــرد اتجاه“، مضيفـــة ”لأنه 

بالنسبة إلى البعض أسلوب حياة“.
ولاحظت الخبيرات اللواتي استطلعت 
وكالة فرانس برس آراءهنّ وجود شـــهية 
متزايدة للمحتويات الأصلية التي تبتعد 
عن الثقافة الكلاســـيكية للمؤثرين الذين 

يدفعون نحو الاستهلاك المفرط.
وتقـــول ماكوني إن اتجاهـــات إعادة 
التدوير والحفظ ”أصبحت أمراً عصريا“. 
وتشير إلى أن ”حركة مشابهة نشأت بعد 

الانهيار المالي في عام 2008“.
فقد طوّر عدد متزايد من الشباب وعياً 
بيئيّا، لكن القوة الدافعة الرئيســـية وراء 
هذا الاتجاه تظل القوة الشرائية، بحسب 
أندريا تشيونغ، التي ترى مع ذلك في هذا 

المنحى تغييراً إيجابيا لكوكب الأرض.
أنجالـــي  شـــاركت  واشـــنطن  وفـــي 
زيلينســـكي (42 عامـــاً) وابنتهـــا مينـــا 
البالغة ســـبع ســـنوات أخيراً في ورشة 

لتعليم ترقيع الملابس.
وبالتالي تأمل زيلينسكي في الحفاظ 
على إبداع ابنتهـــا، ولكنها أيضاً تذكّرها 
بـ“قيمـــة الأشـــياء“ وبـ“العمل الضروري 
لإنتاجهـــا“، فـــي عالـــم تعتبر أنـــه صار 
منفصلاً بشكل متزايد عن هذه الحقائق.

 القدس - قررت الحكومة الإسرائيلية 
اللبنانية  إغلاق بـــث قنـــاة ”المياديـــن“ 
و“حظـــر عملياتهـــا فـــي البـــلاد“ بتهمة 
”الإضـــرار بأمـــن الدولـــة“، بتوصية من 
وزير الاتصالات شـــلومو كرعي، في قرار 
هـــو الثاني بهذا الشـــأن منذ بدء الحرب 
علـــى غزة، والذي ســـلطت القناة الضوء 
عليـــه بتقاريـــر مكثفة للحديـــث عن قوة 

تأثيرها.
وفي أعقاب صـــدور أوامر بمصادرة 
المعـــدات الخاصـــة بالقنـــاة، وحجـــب 
مواقـــع الإنترنـــت التابعة لهـــا، حظيت 
القنـــاة بتضامـــن واســـع خصوصا من 
التابعـــة  المقاومـــة“  ”محـــور  داعمـــي 
له. وتـــم اســـتثمار الحظر، الـــذي يأتي 
تميـــدا لقـــرار ســـابق وليـــس جديـــدا، 
ونتائجـــه  المنـــع  أســـباب  لتنـــاول 
التـــي تصـــب جميعهـــا لصالـــح أجندة 

القناة.
وورد فـــي قـــرار حظـــر القنـــاة أنـــه 
جـــاء بناء علـــى ”أنظمة الطـــوارئ التي 
أقرتهـــا الحكومة لمنـــع أي هيئة إذاعية 
أجنبيـــة مـــن المســـاس بأمـــن الدولـــة، 
وبعـــد الحصول علـــى الآراء المؤيدة من 
كافـــة الأجهزة الأمنيـــة وموافقـــة وزير 
الأمـــن علـــى وجـــود ضـــرر فعلـــي لأمن 

الدولة“.
وذكر أنه ”بحســـب أنظمة الطوارئ، 
يجـــوز لوزير الاتصـــالات بعـــد موافقة 
مجلس الوزراء أن يأمر بمرسوم بإغلاق 
المكاتـــب ومصادرة معـــدات البث ومنع 
اســـتخدام البنـــى التحتيـــة للاتصالات 
المختلفـــة لهيئـــة البث بمـــا يضر بأمن 

الدولة“.

وقـــال كرعـــي تعقيبـــا علـــى القرار 
الأول بحظـــر القنـــاة إن ”إســـرائيل في 
حالـــة حـــرب. هـــذه القنـــوات تتعاطف 
مـــع العـــدو، بينما تضـــرّ بأمـــن الدولة، 
يخـــدم  إن مـــا تبثـــه قنـــاة ’المياديـــن‘ 
التنظيمـــات الإرهابية، وقـــد حان الوقت 

لمحاسبتها“.

الإســـرائيلية  الحكومـــة  وقـــررت 
فـــي نوفمبر الماضـــي إغلاق بـــث قناة 
”المياديـــن“ اللبنانية و“حظـــر عملياتها 
بتهمـــة ”الإضـــرار بأمـــن  فـــي البـــلاد“ 

الدولة“.
وصـــدر القرار في بيان مشـــترك عن 
وزيـــر الاتصـــالات الإســـرائيلي كرعـــي، 

ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وقـــال كرعـــي ”إســـرائيل فـــي حالة 
حرب، على الأرض وفي الجو وفي البحر 
وفي الفضـــاء الإلكتروني وفـــي الطيف 

الكهرومغناطيسي وفي الوعي“.
أما غالانت فقال، بحســـب البيان، إن 
”إســـرائيل لن تســـمح بالدعاية الخطيرة 
لمحطـــة ’المياديـــن‘ التي تحـــاول خلال 
الحـــرب الإضـــرار بمصالحنـــا الأمنيـــة 

وخدمة أهداف العدو“.

ميديا 
أونلاين

الحكومة الإسرائيلية قررت 

في نوفمبر الماضي إغلاق 

بث {الميادين} وحظر 

عملياتها في البلاد بتهمة 

الإضرار بأمن الدولة

 طهــران - عجـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي بردود فعل الناشطين الإيرانيين 
على الترقب العالمي والأخبار المكثفة التي 
تتناول الانتقـــام الإيراني المرتقب ردا على 
اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية 
علـــى أراضيها، وبـــدا أن مواقع التواصل 
الاجتماعي تعكس نبض الشـــارع الإيراني 
الذي يتعامل مع الأمر بسخرية وتهكم عبر 

النكات.
وقالت صحيفة وول ســـتريت جورنال 
الأميركيـــة إنه في غيـــاب أي رد من إيران 
ووكلائهـــا، تبـــدو الحيـــاة في إســـرائيل 
طبيعيـــة.. بـــل أكثـــر طبيعية يومـــا بعد 
يوم.. حتى أن شـــعوب المنطقة ســـواء في 
إســـرائيل أو إيـــران أو الشـــرق الأوســـط 
إلـــى التنكيت والفكاهة.  عموما ”قلبوها“ 
وعنونت مقالها بـ”على شـــفا حرب أوسع، 
يجد الشـــرق الأوســـط أرضية مشتركة في 
الفكاهـــة“، مضيفـــة أن أفضـــل النكت في 
طهران وبيروت وتـــل أبيب حول رد إيران 

وحزب الله الذي لا يأتي.

ويـــدرك الإيرانيـــون أن دولتهـــم دولة 
شـــعارات خاويـــة عندمـــا يتعلـــق الأمـــر 
بإســـرائيل والولايات المتحدة.. فهي تعي 
جيدا حدودهـــا.. وحتـــى إن أرادت القيام 
بشـــيء ما، فهي تقوم بـــه بالوكالة وبأياد 
تنفيذيـــة خارج إيران (ســـواء انطلاقا من 

فلسطين أو لبنان أو العراق أو اليمن).
وفـــي حـــين أن إيـــران تعتبـــر مركـــز 
الضربـــات  حـــول  الحاليـــة  التكهنـــات 

والضربات المضـــادة، وجد النـــاس متعة 
فـــي كل هـــذا الخـــوف.. حيث علـــق أحد 
”نحـــن  إنســـتغرام  علـــى  المســـتخدمين 
الإيرانيون لم نأخذ الرد على محمل الجد. 

لماذا يأخذونه على هذا النحو؟“...
ونشأ نوع فريد من الكوميديا السوداء 
حيـــث يبحـــث الناس عـــن طـــرق للتعامل 
مـــع الحياة في مرمى النيـــران. وكلما كان 
الخوف أكثر جدية، كلما كانت النكات أكثر 
ســـخرية، مما يخفي مخاوف عميقة بشأن 
الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس 
منـــذ أكتوبـــر العـــام الماضـــي، وإمكانية 
امتدادها إلى صراع أوسع نطاقا يمكن أن 

يجتذب لبنان أو حتى إيران.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي 
في المنطقة العربية ســـخرية واسعة خلال 
التفاعـــل مـــع هاشـــتاغ #الرد_الإيراني، 

وجاء في تعليق:

وعلقت ناشطة:

وقال ناشط:

وفـــي رد الإســـرائيليين على خطاب 
”حســـن نصغـــالاه“ الأخير الذي ســـخر 

منه الجميع فـــي المنطقة.. حيث جاء في 
الخطاب ”ربما الليلة، ربما غدا، ربما في 
غضون أسبوع“، وعلقت الصحيفة هكذا 
قال زعيم حزب الله حسن نصرالله على 
منصة إكـــس الاثنين عن توقيت الضربة 
الانتقاميـــة التي شـــنتها المجموعة، في 
محاولـــة علـــى ما يبـــدو لبـــث الخوف 
فـــي نفـــوس الإســـرائيليين. لكـــن هذه 

التصريحات أتت بنتائج عكسية..
وسخر أحدهم:

وقالت ناشطة حقوقية عراقية:

وعلق ناشط:

وسخرت معلقة:

وســـخر آخرون من الموالين لحزب الله 
الذين كانوا بانتظار خطابه ويعولون على 

الرد:

وانتشرت مؤخرا رســـالة على تطبيق 
واتســـاب في البلدان العربية تســـخر من 
إيران وحلفائها بســـبب الحديث عن ردهم 
بينما يجلســـون مكتوفي الأيـــدي.. تقول 

الرسالة:
”هل ستحبني إلى الأبد؟“.. ”إلى الأبد، 

إلـــى أن يختفي الكـــون، وتحترق النجوم، 
وترد إيران !“ ..

وفي إيران نفســـها .. حيث يعد إطلاق 
النكات حول الســـلطات الاســـتبدادية في 
البـــلاد أمرا خطيرا للغاية، لجأ الناس إلى 
منصـــة إكس للتعليق على الـــرد ”المزلزل“ 
.. وسأل أحد المســـتخدمين الذي مازح عن 

تخزين الطعام دون داع ”إذن متى ســـتبدأ 
.. ”لقـــد ملأنـــا أيضـــا المخزن  الضربـــة“ 

والخزانة“.
ومـــع مرور الأيام دون أيّ رد من إيران 
ووكلائهـــا، تبـــدو الحيـــاة في إســـرائيل 
طبيعيـــة جدا، بل أكثـــر طبيعية يوما بعد 
يوم.. حيث يتنقل النـــاس في المدينة على 
وتتنـــزه  وكهربائيـــة،  بخاريـــة  دراجـــات 
العائلات في الحدائق، وتســـتمر مباريات 

الكرة الطائرة الشاطئية.
أوردت  الأمـــر  هـــذا  علـــى  وتعليقـــا 
صحيفة وول ســـتريت جورنال قول لأحد 
العاملين الذي يشتغل وكيل أسفار والذي 
أمضى يومه في اللعب على الشـــاطئ مع 
كلبه، بـــدلاً من القلق بشـــأن هجوم قد لا 
يحـــدث أبدا.. قـــال ”ربما يكـــون هذا هو 
قـــدري، وربمـــا لا. قد تكـــون هناك فرصة 
أكبـــر للفـــوز باليانصيـــب مـــن ســـقوط 

صاروخ على رأسي“.
من جهتها، قالت صحيفة ”جيروزاليم 
العبرية في مقـــال ”الآن، أصبح  بوســـت“ 
العديد من الإسرائيليين على دراية بالوقت 
الذي تســـتغرقه الصواريخ أو القذائف أو 

الطائـــرات دون طيار للوصـــول إلى مدى 
الضربـــة، وبالتالي هم يخططـــون للبقاء 

على مسافة معقولة من الملاجئ“.
فــــي المقابــــل لا تخلو وســــائل الإعلام 
العربية والدولية من نقاشات مستفيضة 
عن التصعيد في منطقة الشــــرق الأوسط 
والمخــــاوف مــــن امتــــداد رقعــــة الصراع 
وتداعيــــات اغتيال هنية فــــي انتظار الرد 
الإيرانــــي مــــن طهــــران أو وكلائهــــا فــــي 
المنطقة، في ما لا يزال المحللون يناقشونه 
ويضعون الســــيناريوهات المتعددة لمكانه 

وزمانه.
وذكرت وســــائل إعــــلام أن المخابرات 
الإسرائيلية تتوقع أن تشن إيران هجوما 
مباشرا على إسرائيل خلال أيام، وفق ما 
أفادت بــــه مصادر مطلعة، لمراســــل موقع 

”أكسيوس“ الأميركي.
وكشفت المصادر أن ”الهجوم المحتمل 
قد يكون قبل قمة المفاوضات بشأن صفقة 
الرهائــــن“، وهذا يعد تغييــــرا في التقييم 
الذي كان ســــائدا من قبل والذي كان يرى 
أن الضغط الدولي على إيران ســــيمنعها 

من شن هجوم مباشر ضد إسرائيل.

نوع فريد من الكوميديا 

السوداء انتشر على مواقع 

التواصل حيث يبحث الناس 

عن طرق للتعامل مع الحياة 

في مرمى النيران

مكافحة الإفراط في الاستهلاك.. 

تيار ضد المحتوى الشائع على تيك توك

لم ينتقموا للأول حتى ينتقموا للثاني

العالم يترقب الرد الإيراني.. والإيرانيون يقابلونه 

بالفكاهة والسخرية
ردود فعل واسعة في الشرق الأوسط تكشف انعدام الثقة بالدعاية الإيرانية ووكلائها

ــــــدر الإيرانيون على مواقع التواصــــــل الاجتماعي على الرد الذي يترقبه  يتن
الشرق الأوسط والعالم على اغتيال إسماعيل هنية زعيم حركة حماس، إذ 
باتت الســــــخرية والنكات الطريقة التي يتعامل بها المواطنون على سياســــــة 
فرضت عليهم ويدركون أنها ليســــــت سوى دعاية وشعارات لتحقيق أجندة 

السلطة فقط.
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ف الحظر 
ّ

«الميادين» توظ
الإسرائيلي في الدعاية 

لتأثيرها الإعلامي

@MouradLiberal
ــــــاه البارحــــــة عندما دخل  ــــــرد رأين ال
البطل  ــــــي  الايران ــــــوري  الث الحــــــرس 
واشــــــنطن واعتقــــــل نتنياهــــــو وبايدن 

وترامب

@Q8J72
ــــــىٰ  ــــــزلا عل ــــــي كان مُزل ــــــرد الإيران ال
ــــــا فقــــــط لٰكن علىٰ  السوشــــــيال ميدي
أرض الواقــــــع #إيران نمــــــر من ورق 

@alpha_rony
باختصــــــار.. وبعــــــد خطاب ســــــماحة 
السيد حســــــن نصرالله.. لبنان صار 

أقوى دولة في الشرق الأوسط.

@Mnn_611
مُســــــتوطن من حيفا يطلب من السيّد 

الردّ اليوم.
لقد قتلتنا يا نصرالله، لقد قتلتنا

السيد حسن: يواش يواش.

@aaraauna
منذ أســــــبوعين، إيران تصرخ بصوت 
عــــــالٍ وواضــــــح بأنهــــــا ســــــترد على 
إســــــرائيل. وفي الوقت نفسه، يتهجم 
ــــــى النســــــاء.  ــــــوري عل #الحرس_الث
ورغم انتهاء الألعاب الأولمبية، إلا أننا 
يمكننا منح النظــــــام الإيراني الميدالية 

الذهبية للجبن والعنف.

@777954Ahmad
مدري من كذب عليهم

ــــــه إذا ألقى  قالوا إن حســــــن نصرالل
خطــــــاب فيه تهديد لإســــــرائيل يموتوا 
بالعشــــــرات من اليهــــــود من الخوف 

والهلع.

@aynassd3
مــــــا زالت المعركة والرد الايراني فقط 
في صفحــــــات الميليشــــــيات والذيول 

الولائية .
راح تقصف تســــــحق تشــــــعل تدمر 

تفلش تغزو …
#إيران_وإســــــرائيل وجهــــــان لعملة 

واحدة
ــــــاء  ــــــد كهرب الشــــــعب العراقــــــي يري
وانخفاض سعر الدولار . لا خامئني 
ــــــه نارهــــــم تأكل  ولا حســــــن نصرالل

حطبهم.

@tmrrah9
ــــــا على  ــــــه: لقد ردين حســــــن نصرالل
إســــــرائيل من خلال جعلهم ينتظرون 

هجومنا لمدة أسبوع.

مُجابهة #إســــــرائيل ولا  علىٰ  ولا تقــــــوىٰ 
بالخيال وباعت #إســــــماعيل_هنية علىٰ 
أرضها مثل شربة الماء وتاتا تاتا خلصت 

الحتوتة.

منشورات تشجع على العودة 

إلى أشكال المتعة والمهارات 

البسيطة في الحياة، في 

تناقض صارخ مع المحتوى 

الشائع عادة على المنصة
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 لنــدن - تلقــــى طالبــــو اللجــــوء فــــي 
بريطانيا صدمة بعد أن أصبحوا يخشون 
آثــــار موجة العنــــف التي هاجــــم خلالها 
مثيرو الشــــغب المســــاجد والفنادق التي 

تؤوي المهاجرين.
واشــــتبكت حشــــود مع الشــــرطة في 
العديد من البلدات في أســــوأ اضطرابات 

شهدتها البلاد منذ 13 عاما.
وحطم مثيرو الشــــغب فــــي هجومين 
النوافــــذ وأشــــعلوا النيران فــــي الفنادق 
التــــي تــــؤوي طالبــــي اللجــــوء. وأخبرت 
إحدى الجمعيات الخيرية منصة الأخبار 
الرقميــــة لمؤسســــة تومســــون رويتــــرز 
(كونتكست) أن المهاجرين اختبأوا تحت 

أسرّتهم مرعوبين.
ويقيــــم الآلاف مــــن طالبــــي اللجــــوء، 
وجلّهم من أفريقيا والشــــرق الأوسط، في 
فنــــادق في جميع أنحــــاء بريطانيا بينما 
يواجه المســــؤولون أكداسا من المطالب 

التي تأخر النظر فيها.

وقالت امرأة تعيش في فندق منذ أكثر 
من ســــنة طلبت حجب اسمها وجنسيتها 
لأسباب تتعلق بالسلامة إنها أجبِرتُ على 
الفــــرار من منزلها بســــبب الحرب بعد أن 
تعرضــــت مدينتها للقصف واضطرّت إلى 

المغادرة.
وأضافــــت المــــرأة التي كانــــت تعمل 
طبيبة في بلدها أنها قدمت بصفتها امرأة 
عزبــــاء وأنها لــــم تكن ترغب فــــي مغادرة 
بلدها وطلــــب اللجوء، لكنها اضطرّت إلى 

ذلك.
واعتبرت أن أعمال الشغب والهجمات 
علــــى الفنــــادق مقلقة ومحزنــــة إذ لم تكن 
تعتقد أبدا أنها ستشــــهد مثــــل هذا الأمر 
فــــي بريطانيــــا إذ فرّت مــــن العنف لتجد 
نفســــها تواجهه الآن مــــرة أخرى ما يثير 

حزنها.
وأشــــارت الطبيبة إلى أن المؤسســــة 
التي تدير أماكن إقامة اللاجئين أرســــلت 
إليهــــم رســــائل نصحتهم فيهــــا بتوخي 

الحــــذر وعدم التحدث إلى أي شــــخص لا 
نعرفــــه بعد أن أصبح الجميــــع قلقين، إذ 
لــــم يتوقع الموجودون فــــي البلدات التي 

شهدت أعمال شغب أن يحدث لهم ذلك.
وأصبــــح الكثير من اللاجئين خائفين 
ويتجنبون البقاء في الخارج بعد الساعة 
7 مســــاء ويتنقلــــون فــــي مجموعات ولا 
يكفّــــون عــــن الاطمئنــــان علــــى بعضهــــم 
البعض والبقاء على مقربة من الفندق ما 

جعلهم يرزحون تحت القيود.
مرحبين  البريطانييــــن  بعــــض  وكان 
وداعميــــن للاجئين بشــــكل لا يصدق منذ 
وصولهــــا. لكنهــــا واجهــــت تمييــــزا من 
البعض الآخر وتعرض بعض الأشخاص 
في الفندق للإســــاءة اللفظية في الشــــارع 
وقيل لهم ”أنتم غير مرحب بكم هنا، يجب 

أن تعودوا إلى بلدانكم“.
أن  البريطانييــــن  بعــــض  ويتصــــور 
الإقامــــة فــــي فنــــدق تــــرف، لكــــن الوضع 
مختلــــف تماما في الحقيقة، ويتناســــون 
أنه علينــــا في الواقــــع أن نناضل للتمتع 
بحقوقنــــا الأساســــية فــــي هــــذه الفنادق 
حيث يتواجد 200 شخص في فندق واحد 
ويعيشــــون في ضيق ويعانون من نقص 
في الخصوصية، كما أن التوتر والمشاكل 
تبقــــى قائمــــة مع تكــــدس أشــــخاص من 

خلفيات مختلفة في مكان واحد.
ويحصــــل اللاجئون علــــى 8.86 جنيه 
إســــترليني (11.27 دولار) فــــي الأســــبوع 
للعيــــش ويتناولــــون ثــــلاث وجبــــات في 
اليوم لكن الطعــــام ليس صحيا أو مغذيا 
لدرجــــة أنه يمكنك أن تــــرى الريش والدم 

في الطعام.
وتتناول هذه الوجبات المعبأة مسبقا، 
مثــــل طعــــام الطائــــرة ويدخــــل الكثيرون 
مرحلة ما قبل الســــكري، ويصابون حتى 
بمرض السكري نفسه، لأنهم يتغذون على 
الكثير من الكربوهيدرات دون ما يكفي من 

البروتين والمكونات الطازجة.
وتُلقــــى حوالــــي 60 وجبــــة في ســــلة 
المهمــــلات يوميا. ويتجــــه الكثيرون إلى 
بنــــوك الطعام حتــــى يتمكنــــوا من طهي 

طعامهم النيء.
ووصلــــتُ المــــرأة التــــي طلبــــت عدم 
الكشف عن اسمها إلى بريطانيا في 2023 
وتقدمــــت بطلب لجوء علــــى الفور وتقرر 
إرسالها إلى فندق قريب من طريق سريع 
في مكان معزول ثم انتقلت إلى فندق آخر 
في مدينة، فاللاجئون لا يختارون المكان 

الذي يرسلونهم إليه.

وتقدمت بطلبها منذ أكثر من ســـنة. 
لكنهـــا لم تســـمع أي رد ولـــم يصلها أيّ 

استدعاء لإجراء مقابلة.
وتعرف المرأة أشـــخاصا يعيشـــون 
في الفنـــدق الـــذي تقيم فيه لمـــدة أربع 
ســـنوات دون مقابلـــة. ومـــن المفروض 
أن يكـــون لطالبـــي اللجـــوء الحـــق في 
العمل أثناء انتظارهم للقرار، لكن المرأة 
وبقية اللاجئيـــن المقيمين فـــي الفندق 
عالقون فـــي مرحلة انتقاليـــة في الوقت 

الحالي.
وترى اللاجئة أنه من شـــأن السماح 
علـــى  يســـاعدهم  أن  بالعمـــل  للنـــاس 
الاندماج في المجتمع، ما يثري المجتمع 
معهـــم.  يجلبونهـــا  التـــي  بالمهـــارات 
وســـيوفر هذا أمـــوالا للحكومـــة ويقلل 
من المصاعب النفســـية التـــي يواجهها 

اللاجئون.
مدفوعـــة  الشـــغب  أعمـــال  وتبـــدو 
بالتضليـــل والخوف، حيـــث فاقم بعض 
هـــذه  الإعـــلام  ووســـائل  السياســـيين 
المشـــاعر، مـــا خلـــق الصـــور النمطية 

السلبية عن طالبي اللجوء.

ومــــن المرجــــح أن خطــــة الحكومــــة 
السابقة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا 
فاقمــــت المواقف الســــلبية لأنها صورت 
هؤلاء الأفراد على أنهم مشــــكلة وليســــوا 

أفرادا يستحقون الحماية.
وتدعو اللاجئــــة التي فرت من ويلات 
الحــــرب إلى الاســــتماع لأصــــوات طالبي 
اللجوء، إذ تعتقد أن الكثيرين ســــيغيرون 
رأيهــــم إذا التقوا بهــــم، فهم لا يعرفون ما 
مر به طالبو اللجوء أو من هم ويعتقدون 
فقط أنهم يعيشون في رفاهية في الفنادق.

وتطوعــــت الطبيبة اللاجئــــة مع عدد 
قليــــل من الجمعيات الخيرية، مثل منظمة 
”أطبــــاء العالم“ الإنســــانية الدولية، حتى 
أن الأوكرانييــــن الذين فروا إلى بريطانيا 
لا يعرفــــون كيــــف يعيش طالبــــو اللجوء 
الآخرين ويندهشــــون عندما يعلمون أنهم 
يعيشــــون على 8 جنيهات إسترلينية بعد 

هربهم من الحرب مثلهم.
الشــــغب  لمثيري  اللاجئة  وتوجهــــت 
بالقول ”إننا لســــنا هنا لنأخذ أيّ شــــيء 
من البلد أو منكم. ويمكننا جميعا العيش 

معا“.

واندلعت أعمال شغب في احتجاجات 
مناهضــــة للمهاجرين بمــــدن وبلدات في 
شــــتى أنحاء بريطانيا الأسبوع الماضي، 
وشــــنت جماعات أقصــــى اليمين هجمات 
على مساجد وفنادق تؤوي طالبي لجوء.

وألقــــت الشــــرطة القبض علــــى فتى 
أيرلندي يبلــــغ من العمــــر 17 عاما، ولكن 
معلومــــات كاذبة انتشــــرت على وســــائل 
التواصل الاجتماعي أفادت بأن المشتبه 
به مهاجــــر ينتمي إلى التيار الإســــلامي، 
ما أدى إلى احتجاجــــات عنيفة مناهضة 
للمســــلمين فــــي ســــاوثبورت فــــي اليوم 

التالي ومحاولة مهاجمة مسجد البلدة.

ووجهــــت الســــلطات لمنفــــذ الهجوم 
تهمتي القتل والشــــروع في القتل. وقالت 
الشــــرطة إنه وُلد في بريطانيا، ولم تعتبر 

الهجوم جريمة إرهابية.
لاضطرابــــات  التالــــي  اليــــوم  وفــــي 
ســــاوثبورت، تجمع عدة آلاف بالقرب من 
مكتــــب رئيس الــــوزراء كير ســــتارمر في 
داونينغ ستريت (وســــط لندن)، واعتقلت 
الســــلطات أكثــــر مــــن 100 شــــخص عقب 

اشتباكات مع الشرطة.
واندلعــــت بعــــد ذلــــك أعمــــال شــــغب 
في أكثــــر من 20 موقعا متفرقا في شــــتى 
أنحاء بريطانيا، من ســــندرلاند في شمال 
شــــرق إنجلترا ومانشســــتر في الشــــمال 
الغربي إلى بليماوث في الجنوب الغربي 

وبلفاست في أيرلندا الشمالية.
وشارك في معظم الاحتجاجات بضع 
مئات من الأشخاص استهدفوا المهاجرين 
أو المســــلمين وأحرقوا مركبات للشرطة 
وألقوا حجارة وزجاجات على المســــاجد 
وضباط الشــــرطة. وتعرضت متاجر، بما 
فيها تلك المملوكة لآســــيويين، للتخريب 

أو النهب.
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البعض يتصور أن الفندق 
ترف، لكن الوضع مختلف 

بوجود 200 شخص 
يعيشون في ضيق ويعانون 

من نقص في الخصوصية

الكثير من اللاجئين 
يتجنبون البقاء في الخارج 

بعد الساعة 7 مساء ولا 
ون عن الاطمئنان على 

ّ
يكف

بعضهم البعض

 كسلا ( الســودان) - تحت خيمة تحمل 
شــــعار الأمم المتحدة في كســــلا في شرق 
الســــودان، تقول آمنة حسن ”فقدتُ والدي 
في أمطار الأســــبوع الماضي“ التي دفعت 
الآلاف من الأشــــخاص إلى النزوح في بلد 

يشهد حربا مدمّرة.
ومنذ أسبوع، يواجه السودان الغارق 
منذ قرابة 16 شــــهرا في حــــرب بين قوات 
الدعم السريع والجيش، فيضانات واسعة 
تضرب خصوصا شــــمال البلاد وشرقها. 

وتسبّبت السيول الثلاثاء الماضي بمقتل 
17 شخصا وبانهيار الآلاف من المنازل.

كســــلا  ولايــــة  ســــلطات  ووجّهــــت 
الواقعة على الحدود الشــــرقية للســــودان 
مــــع إريتريــــا الجمعــــة الماضــــي ”نــــداء 
إلــــى المجتمــــع الدولــــي مطالبة  عاجلا“ 
بمســــاعدة فورية ”لإنقاذ الآلاف من الذين 
جرّاء السيول والأمطار، مشيرة  تضرروا“ 
إلــــى أن ”الآلاف مــــن المنــــازل تهدّمــــت“.
وتســــبّبت الأمطار الغزيــــرة التي غالبا ما 

تهطل بين شــــهري مايــــو وأكتوبر من كل 
سنة، بســــيول وفيضانات ألحقت أضرارا 
بالبنــــى التحتية وقضت علــــى محاصيل 

وشرّدت عائلات بكاملها.
وفــــي وادي حلفــــا فــــي شــــمال البلاد 
قــــرب الحدود مع مصر، أفادت الســــلطات 
المحليــــة عن ”تضرّر أكثــــر من ثلاثة آلاف 

منزل ومرافق صحية وخدمية“.
ويقول محمد عثمان من ســــكان وادي 
حلفــــا لوكالــــة فرانس برس عبــــر الهاتف 

”أتحــــدث معكــــم مــــن علــــى تلــــة صخرية 
أمضينــــا عليهــــا ليلة أمس مع العشــــرات 
من الأســــر بعدما حاصرتنا المياه من كل 

اتجاه“.
وتأثّر أكثر من 73 ألف ســــوداني جرّاء 
الســــيول والفيضانات، على ما أفاد مكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
(أوتشــــا). وبين هــــؤلاء أكثر مــــن 21 ألفا 
اضطروا إلى النزوح، في ما خســــر 14300 

شخص منازلهم.

وينتشـــر الذبـــاب بكثافة في كســـلا، 
رشّـــت  الصحيـــة  الســـلطات  أن  علمـــا 
المبيدات الحشـــرية، وفق مراسل لوكالة 
فرانـــس بـــرس، ما يزيـــد مـــن تعقيدات 

ظروف العيش في مخيمات النازحين.
وقال طبيب في كســـلا طلب عدم نشر 
اســـمه إن الأمطار الغزيرة تحمل مخاطر 
صحية، مشـــيرا إلى حالات إســـهال في 

صفوف الأطفال خصوصا.
وهذا ليس النـــزوح الأول للكثير من 
المتضرّرين. فقد حصدت الحرب الدائرة 
الأرواح  مـــن  الآلاف  أبريـــل 2023،  منـــذ 
ودفعـــت عشـــرات الملايين إلـــى النزوح 

داخل البلاد وخارجها.
والطرفان متهمان خصوصا بتعطيل 
وصـــول المســـاعدات، ما يعمّـــق الأزمة 

الإنسانية التي تخنق البلاد.
وتفيـــد الأمـــم المتحـــدة أن أكثر من 
260 ألف شـــخص نزحوا إلى ولاية كسلا 
بســـبب الحرب، علـــى غرار عمـــر بابكر 

وعائلته.
ويقيم بابكر الآن في خيمة للنازحين. 
ويقول لوكالة فرانـــس برس ”كنّا نعيش 
في مركز إيواء في وســـط المدينة غمرته 
الميـــاه الأســـبوع الماضـــي. نُقلنـــا إلى 
هنـــا ومرة أخـــرى طوّقت ميـــاه الأمطار 

خيامنا“.
وفـــي بلـــدة أرومـــا الواقعـــة علـــى 
بعـــد حوالى 40 كيلومترا شـــرق كســـلا، 
حاصرت المياه منـــازل أيضا ما اضطر 
الســـكان إلـــى اللجوء إلـــى جانب طريق 

يربط كسلا ببورتسودان.
وحذّرت المنظمات الإنســـانية من أن 
موسم الأمطار قد يتســـبّب بعزل مناطق 

بكاملهـــا ما يجعل عمليـــات الإنقاذ أكثر 
صعوبة.

وقالت الناطقة باســــم مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أولغا 
سارادو ”بعض الأشــــخاص نزحوا ثلاث 
أو أربــــع مــــرات منذ بــــدء النــــزاع. فقدوا 

مقتنياتهم وليست لديهم وجبات طعام“.

وأضافـــت ”يواجهون تحديات كبيرة 
للوصـــول إلـــى ميـــاه نظيفـــة ومرافـــق 
صحية، ما يزيد من خطر انتشار أمراض 

تنتقل عبر المياه“.
وإلـــى الغرب من كســـلا، تمتـــدّ خيم 
كيلومتـــرات  خمســـة  علـــى  النازحيـــن 
مربعـــة. وتقـــول النازحـــة فتحية محمد 
وهـــي تحاول إيقاد النـــار لإعداد الطعام 
لأطفالها، ”هذه الخيم لا تحمي من المطر 
ونحـــن ما زلنا في بداية الموســـم. حتى 

إيقاد النار صعب بفعل الرطوبة“.
الآخريـــن  النازحيـــن  غـــرار  وعلـــى 
المحروميـــن من كل شـــيء تعتمد فتحية 
محمـــد على وجبة طعـــام واحدة توفّرها 
مطابخ المخيّم الذي يعمل فيه متطوعون.

وتقـــول ســـمر إحـــدى المتطوعـــات 
فـــي مطبخ المخيم لوكالـــة فرانس برس 
”نعرف أن الوجبـــة غير كافية لكن هذا ما 

نستطيع تقديمه“.

اليمين المتطرف يكسب جولة 

أعباء إضافية

روايات مضللة تزيد متاعب اللاجئين في بريطانيا

سيول قاتلة في السودان تفاقم معاناة الآلاف من النازحين

طبيبة لاجئة: تركنا الحرب وراءنا فاستقبلتنا أعمال الشغب
ــــــا ألقت بالمزيد من الخوف  أعمال الشــــــغب التي طالت اللاجئين في بريطاني
ــــــق في أوســــــاط هذه المجتمعــــــات التي فرّ معظــــــم أفرادها من الحروب  والقل
وأعمــــــال العنف. كما أنها تســــــلط الضوء أيضا على تداعيات الاســــــتخدام 
الســــــيء للمنصات الرقمية داخل مجتمــــــع بريطاني لم يعد مرحبا باللاجئين 

ويحمّلهم مسؤولية تآكل قدرتهم الشرائية من بين أمور أخرى.
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ألفا تأثروا جرّاء الســـيول، بينهم

أكثر من 21 ألفا اضطروا إلى النزوح،
في ما خسر 14300 منازلهم



 القاهــرة - أكد قـــرار الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي بتعيين رئيس مجمع 
البحـــوث الإســـلامية نظيـــر محمـــد عياد 
مفتيا للبلاد، بناء على ترشـــيح من شـــيخ 
الأزهر أحمـــد الطيـــب، أن العلاقة بينهما 
جيدة، عكـــس تقديرات ترددت حول وجود 
خلاف فـــي طريقة تناول بعـــض القضايا 
المجتمعية، ترتب عليها تجميد أي تحرك 

مرتبط بتجديد الخطاب الديني.
وتم التجديد للمفتي الســـابق شـــوقي 
عـــلاّم أكثر من مـــرة بعد تحفـــظ الرئيس 
السيســـي على الأسماء المطروحة من قبل 
الأزهر، وتـــم الاعتماد على علاّم في الكثير 
مـــن القضايـــا لحســـمها بمرونـــة، بعيدا 
عن الأزهـــر الذي رفض شـــيخه محاولات 

تهميشه.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن قبـــول 
الرئيـــس السيســـي هـــذه المرة ترشـــيح 
نظير عياد مفتيا، وهـــو من المقربين إلى 
الطيب، يحمل ترضيـــة للأخير، بالتوازي 
مع تحركات رســـمية لترميـــم العلاقة بين 
الأضلع الثلاثة للمؤسســـة الدينية (الأزهر 
ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف)، وتحاشـــي 
خلافات خفية ظهـــرت ملامحها في بعض 

القضايا خلال السنوات الماضية.
ويبدو أن الســـلطة المصرية لا تمانع 
فـــي عودة الأزهر كمؤسســـة دينية حيوية 
مـــن خلال ممثليهـــا في قيـــادة دار الإفتاء 
أو وزارة الأوقاف بعد إســـنادها لأســـامة 
الأزهري في الحكومة الجديدة، شريطة أن 
ينعكس ذلك على الخطاب الديني والتحرك 
نحـــو تنقيح التراث ونشـــر الفكر المعتدل 

لاستكمال عملية محاصرة المتشددين.
وظـــل التجديـــد لشـــوقي عـــلاّم مـــن 
المنغصات التي عمّقت التباين بين الأزهر 
والسيســـي، وبدا كأن عـــلاّم يحصل على 
مكافـــأة لمســـاعدته الحكومة في تســـهيل 
الكثير من القـــرارات التي عانت من عرقلة 
تمريرها للشـــارع وتســـهيل وصولها إلى 

المجتمع.
وتأمـــل الحكومـــة أن يتحـــرر المفتي 

الجديد من الجمود الذي يعتري 
بعض مواقف الأزهر في قضايا 

مهمة، ويبتعد بمؤسسة 
الفتوى عن الأفكار السلفية، 

في ظل حاجة الدولة إلى 
الفتوى كسلاح لمواجهة 
ما يطفو على السطح من 

تشدد، يتسبب أحيانا 
في استقطاب مجتمعي 

يحمل تداعيات سياســـية خطيـــرة. ورغم 
إقرار الدســـتور المصري بمدنيـــة الدولة 
تمثل الفتـــوى للحكومة خصوصية كبيرة 
لحاجـــة بعض القـــرارات إلى دعـــم يقود 
إلى إضفاء شـــرعية دينية عليها، وهو ما 
كانت تفعله دار الإفتاء عندما يبدو الأزهر 
متعنتا في بعـــض القضايا، حيث يرفض 
مثلا التنازل عـــن الاحتكام إلى التراث في 

كل ما يرتبط بتوجهات الدولة.
وعلى مســـتوى الرأي العـــام المحلي 
نفســـه تعتبر الفتوى بالنسبة إلى الشارع 
من أهم الأدوات التي يسترشـــد بموجبها 
الناس فـــي حياتهم، فبعض الأســـر تحدد 
توجهاتهـــا المعيشـــية وتعاملاتهـــا وفق 
الـــرأي الديني، وهـــي عادة تجـــذرت عند 

شريحة منها.
وقد لا يحمـــل وجود نظير محمد عياد 
علـــى رأس الفتـــوى فـــي مصـــر طمأنينة 
كاملة، لكن الأوضاع العامة تســـتدعي عدم 
الصـــدام مع الأزهر، لأن الرجل يتماهى مع 
شيخه أحمد الطيب في الكثير من القضايا 
الجدلية، وســـوف تظل العبـــرة في جرأته 

علـــى التحرر الذاتـــي بعيدا عـــن قناعات 
الأزهر ليكون أكثر وسطية واعتدالا.

ويتحفظ بعض المفكرين على المفتي 
الجديد بحجة أنه من المعارضين لدعوات 
تنقيح التـــراث الذي يعد مرجعية لعناصر 
متشـــددة اعتادت اللجـــوء إلى النصوص 
القديمـــة لتبرير مواقفها، وهي إشـــكالية 
تفرض على الحكومـــة التفاهم معه بعيدا 
عـــن رؤى وقناعـــات الأزهـــر فـــي بعـــض 

القضايا المجتمعية.
ولا يملك الأزهر ســـلطة مباشـــرة على 
مفتـــي الجمهوريـــة منذ التعديـــلات التي 
أقـــرت قبل نحـــو ثلاث ســـنوات، وجعلت 
مؤسســـة الفتوى بعيدة عـــن مظلة الأزهر 
مباشرة، لكن التحدي الأبرز يتعلق بكيفية 
تحرر المفتي الجديد من البيئة التي نشـــأ 
فيها، وتميل إلـــى تكبيل الاجتهاد وفرملة 

طرق التفكير بشكل عصري.

وتهتـــم الحكومـــة المصريـــة بوجهة 
نظـــر دار الإفتاء في أغلـــب القضايا، أكثر 
مـــن الأزهر، لأن مؤسســـة الفتوى تتعامل 
بمعاييـــر فقهية مرنة، وأصبحت ســـلاحا 
مهما في مواجهة التشـــدد، كما أن الظرف 
العام في مصر لا يسمح برؤى موازية في 
المجـــالات المرتبطة بالمجتمـــع، وتقديم 
اجتهادات عمليـــة تجنب الحكومة الاتهام 

بالسيطرة على الفتوى.
ولدى بعض قـــادة الأزهـــر قناعة بأن 
الحكومـــة إذا ســـمحت بمعـــاودة النفوذ 
المشـــروط فلا يجـــب التخلي عـــن الثروة 
المرتبطة بالفتوى، بما يســـهم في تعظيم 
النفـــوذ المجتمعـــي للأزهـــر، بحيث يظل 
الملجأ أمام شـــريحة تحتـــاج إلى الفتوى 
ويصبح المتحكم في تحركاتها كي يرتقي 

إلى الوجهة المقدسة في الرأي الديني.
وقـــال منير أديب الباحث المتخصص 
في شـــؤون الإسلام السياســـي إن اختيار 
نظيـــر لمنصـــب المفتي يعبر عن حســـن 
نوايا الحكومة وأنهـــا لا ترغب في خلاف 
مع مؤسســـة الأزهر، وتبحث عن الوصول 
إلى نقطـــة تلاق ترتبـــط بطبيعة الخطاب 
الدينـــي المعاصر بعيدا عـــن التركيز على 

عناصر بعينها.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن الاســـتقطاب 
الدينـــي ليس فـــي صالح أي طـــرف، ومن 
المهم أن تتفهم قيادات المؤسسة الدينية 
خطورة التحديات الراهنة وتثمين 
رؤية الحكومة، دون اختزال 
الأمر في البحث عن أي نفوذ، 
والمطلوب توحيد جهود 
الأزهر والإفتاء والأوقاف، 
لأن أي تباين سوف 
يستثمر سياسيا من قبَل 

المتشددين.

 منذ أن أسدل الستار على انتفاضة 
أكتوبر 2019، ومنذ أن ولّت 

الأحزاب الإسلامية وميليشياتها، هاربة 
باتجاه وكرها الأصلي في إيران، فزعا 
ورعبا، من اجتياح نيران الانتفاضة، 

التي لفظت مقراتها وأوكارها في مدن 
البصرة والناصرية والكوت والنجف 

وكربلاء والديوانية، تحاول تلك الأحزاب 
والقوى الإسلامية السعي لاسترداد زمام 

المبادرة وترسيخ سلطتها عبر إقامة 
دكتاتورية إسلامية بغلاف طائفي شيعي 
لتنفيذ مشروعها السياسي والاقتصادي 

بإلحاق العراق بالجمهورية الإسلامية 
ولكن بنسختها السيئة جدا.

لننظر إلى القوانين والقرارات التي 
أصدرتها الطبقة الحاكمة خلال العامين 

الماضيين، بجميع مؤسساتها القضائية 
والتشريعية والتنفيذية التي تتناغم 

وتنسجم مع تلك التوجهات السياسية 
التي يقودها الإطار التنسيقي الذي يمثل 

تلك الأحزاب والميليشيات:
1- إلقاء القبض على مروجي فيديو 

”المحتوى الهابط“.
2- مسودة قانون ”حرية“ التعبير- 

قمع التعبير – في البرلمان.
3- مسودة قانون ”الحريات“ النقابية 

– منع الأشكال التنظيمية للعمال- في 
البرلمان.

4- تعديل البرلمان لقانون مكافحة 
البغاء.

5- تشريع قانون عطلة يوم الغدير – 
مناسبة شيعية.

6- مسودة تعديل قانون الأحوال 
الشخصية.

والحبل على الجرار كما يقال في 
المثل العراقي.

وعليه عند النظر الى تعديل قانون 
الأحوال الشخصية، فلا يجوز عزله 

عن مشاريع القوانين والقرارات التي 
تصدرها الطبقة الحاكمة التي يمثلها 

اليوم الإسلام السياسي الشيعي 
وبتواطؤ فاضح وانتهازي من قبل القوى 

القومية الكردية والأطراف الطائفية 
الرجعية الأخرى ممن يعرّفون أنفسهم 

بـ“العرب السنة“ في ما يسمى بالعملية 
السياسية، وتعبر تلك المشاريع عن 

المساعي الخبيثة للسلطة الحاكمة التي 
بدأت منذ أن شرعت حكومة السوداني 

بعملها، وهي التي تشكلت بدعم 
ومساندة تلك الأحزاب والميليشيات 

الإسلامية المتجمعة تحت مظلة الإطار 
التنسيقي.

العالم يتقدم إلى الأمام، وهذه الشلة 
الحاكمة في العراق تحاول إعادة العراق 

إلى عصر ما قبل الإنسانية. للوهلة 
الأولى يبدو أنَّ تعديل قانون الأحوال 
الشخصية هو محاولة للانتقام لإرث 

هذه الجماعات التي وقفت ضد سن أول 
قانون للأحوال الشخصية بعد إسقاط 

الملكية في العراق عام 1958، الذي أجاز 
المساواة بالإرث بين الرجل والمرأة 

وجواز الزواج من أي دين أو طائفة دون 
تغيير في المعتقد أو الانتماء الديني. إنَّ 

ممثل هذه الجماعات أول من وقف ضد 
القانون وهو محسن الحكيم المرجع 

الشيعي آنذاك، صاحب الفتوى الشهير 

”الشيوعية كفر وإلحاد“، التي أطلقها 
بإيعاز من الدوائر الإمبريالية العالمية 
وتحديدا من بريطانيا لمواجهة مسيرة 
العراق نحو التقدم والحرية والمساواة.

إنَّ البعد السياسي الآخر، في هذا 
التعديل المشين والمخجل، والذي 

يحاول تأسيس محاكم شيعية وسنية 
ومسيحية وإيزيدية وصابئية وغيرها 

من الطوائف، هو من أجل إدامة التقسيم 
السياسي على أساس المحاصصة 

الطائفية لإدامة السلب والنهب والسرقة 
التي شرع بها المعممون منذ غزو 
واحتلال العراق عام 2003. ويجدر 

ه يوم 8 أغسطس 2024، هجمت  بالذكر أنَّ
عصابة من المعممين على خيمة للنساء 

المعتصمات في مدينة النجف إحدى 
قلاع الإسلام السياسي الطائفي الشيعي 

اللواتي وقفن ضد تعديل قانون أحوال 
الشخصية، وتم إطلاق التهم والشتائم 

عليهن بأنهن صهيونيات. فهؤلاء لم 
يكتفوا بنهب أموال وثروات الجماهير 

منذ أكثر من عقدين من الزمن، بل نراهم 
يجرؤون اليوم دون أيّ حياء أو خجل 

بالاعتداء على النساء لأنَّ صوتهن ارتفع 
ضد تخرصاتهم وأعرافهم وقوانينهم.

أمّا البعد السياسي الثالث لهذا 
القانون، فهو محاولة لتكبيل المرأة 
اجتماعيا، وتحويلها إلى جارية في 
المطبخ لا حول لها ولا قوة، وأمومة 

مهددة ومسلوبة الإرادة، مع وقف 
التنفيذ، كل ذلك للحيلولة دون المشاركة 

الفاعلة في التغيير. وقد رأت هذه 
الجماعات كيف كان للمرأة صوتها 

وحراكها السياسي في تقدم الصفوف 
الأمامية لانتفاضة أكتوبر، وبعد ذلك 

احتلالها للخندق الأمامي في التظاهرات 
والاعتصامات للمهندسين والمعلمين 

والمحاضرين والعاطلين عن العمل خلال 
السنتين الأخيرتين.

إنَّ تعديل قانون الأحوال الشخصية 
من الوجه الآخر، هو الاستثمار في 

النظام الذكوري للحصول على امتيازات 
للرجل، الذي تحدثنا عنه في وقت سابق 
في مقال مفصل بعنوان ”الاستثمار في 

النظام الذكوري“، وإنَّ تكبيل المرأة 
اجتماعيا بتهديدها بسلب الحضانة 

منها، أو في حرمانها من حق الميراث 
في حال طلبها الانفصال أو الطلاق هو 

تخليد لعبودية المرأة بشكل قانوني 
مقيت.

إنَّ الإطار التنسيقي وعرّابيه 
المعممين يحاولون أن يبرهنوا للعالم 

هم أكثر تشددا من الكنيسة التي  أنَّ
هدمتها معاول الثورة الفرنسية في 

القرون الوسطى، أي يريدون البرهنة 
هم أكثر إخلاصا للرب، وأكثرهم  على أنَّ

أوفياء في تحقير المرأة والتقليل من 

شأنها، ألم تشرع الكنيسة ”حزام العفة“ 
بشكل أو بآخر ووضعه على الأجهزة 

التناسلية للنساء والذي كان عبارة عن 
سلسلة حديدية يوضع عليها القفل 
ومفاتيحه في جيوب الرجال عندما 

كانوا يجندون للانخراط في الحروب 
الصليبية الاستعمارية، أو عندما أصبح 

عرفا سائدا في المجتمع في حال سفر 
الرجال أو تركهم لبيوتهم لأيّ سبب كان. 
اليوم تتفنن الأحزاب والقوى الإسلامية 
الشيعية في وضع حزام عفة اجتماعي 
وبشكل قانوني آخر، وهو لا يقل قباحة 

عن حزام عفة الكنيسة في أوروبا.
وأبعد من هذا فإن هذه الجماعات 

رِتْ أرواحها في كهوف عصر  التي حُضِّ
الوحشية، وفُرضت بحراب الاحتلال 

على المجتمع العراقي، تحاول حصر 
المرأة في وعاء جنسي وأن لا تتجاوز 

حدود ذلك الوعاء، وكأن مخيلتهم خاوية 
من أي شيء إلا من الجنس وبشكله 

المبتذل. فهم يجيزون زواج القاصرات 
في تعديلهم للقانون المذكور بعد فشل 

تثبيت قرار 137 بإلغاء قانون أحوال 
الشخصية من عبدالعزيز الحكيم رئيس 

ما يسمّى بالمجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق حين ذاك واحتل 
مركز رئيس مجلس الحكم الذي أسسه 
بول بريمر الرئيس المدني للاحتلال، 
ثم حاولوا إعادة الكرّة مرة أخرى من 

قبل وزير العدل المنتمي لحزب الفضيلة 
الإسلامي في الولاية الثانية للمالكي 

بتأسيس محكمة شيعية للأحوال 
الشخصية، والتي محورها الأصلي 

تشريع زواج القاصرات وتبدأ من سن 
التاسعة من العمر، الذي منعته كل 

القوانين والشرائع الدولية والمنظمات 
الحقوقية ودساتير المئات من البلدان.

هم برهنوا أنَّ  وأكثر من ذلك أنَّ
من وقف خلف تشريع هذا القانون 

للعالم بقدرتهم على ممارسة الانحطاط 
الأخلاقي بأبشع أشكاله، حيث يتحدثون 

في تعديلهم للقانون المذكور بعدم 
ها لا  الإنفاق على الزوجة المريضة لأنَّ

تستطيع الممارسة الجنسية مع زوجها، 
فأيّ مخيلة مريضة لهذه الجماعات!

ولكن بنفس القدر فإنَّ تشريع هذا 
القانون وبقدر ما يحط من قدر المرأة 
ه بذات الوقت يحط  بأعلى درجاته، فإنَّ
من قيمة الرجل الإنسان الذي تختزله 

هذه الجماعات – أو الكائنات أبعد من 
أن تكون فضائية كما تصورها صناعة 

هوليوود السينمائية – بأنَّ الشغل 
الشاغل لأيّ الرجل، هو الجنس وليس 
في عالمه إلا العيش بشكله الحيواني.

لقد قلنا في عدة مناسبات، ونقولها 
الآن، إنَّ القوانين التي تحاول هذه 

الجماعات تشريعها، تشعرنا بالخجل 
نا ننتمي إلى جنس الرجال مثلما كان  لأنَّ

الأحرار من البيض يشعرون بالخجل 
لأنهم بيض البشرة بسبب السياسات 

العنصرية التي مورست ضد السود أو 
مثل مشاعر الأميركيين التقدميين بسبب 

جرائم طبقتهم الحاكمة وسياستها في 
العالم أو مثل الكنديين والأستراليين 

والأميركيين بسبب جرائم سلفهم تجاه 
السكان الأصليين.
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ما يثير المخاوف أن المفتي
الجديد اعتاد النظر إلى

التنويريين بريبة وتشكك،
وأبدى اعتراضه على أن يكون
لهم دور أو رأي في الاجتهاد

اختيار نظير يعكس 
رغبة الحكومة في إنهاء 

الخلاف مع الأزهر

منير أديب

سياسي 
إسلام 

الرئاسة والأزهر يدخلان مرحلة الترضيات

تشريعات تذكي الطائفية

الحكومة المصرية تسترضي 
الأزهر بتعيين أحد علمائه 

مفتيا للبلاد

التشريع لـ{حزام العفة} 
الشيعي

اختيار نظير عياد يعزز التعاون مع مشيخة الأزهر

يعكس تعيين رئيس مجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عياد مفتيا للديار 
المصرية بترشــــــيح من شــــــيخ الأزهر أحمد الطيب بداية كســــــر الجمود بين 
مؤسسة رئاسة الجمهورية والمشيخة. وتتطلع الحكومة المصرية إلى التعاون 
مع مشيخة الأزهر ذات الثقل الديني بدل المواجهة غير المباشرة التي طبعت 

علاقتهما منذ سنوات.

سمير عادل
كاتب عراقي

تعديل قانون الأحوال الشخصية.. 
أهلا بكم في العراق

ص8

تعديل قانون الأحوال 
الشخصية هو امتداد لسلسلة 

من القوانين التي تهدف إلى 
ترسيخ سلطة إسلامية بغلاف 

طائفي شيعي

على الخطاب الديني والتحرك
ح التراث ونشـــر الفكر المعتدل

ملية محاصرة المتشددين.
لتجديـــد لشـــوقي عـــلاّم مـــن
التي عمّقت التباين بين الأزهر
وبدا كأن عـــلاّم يحصل على ،

ي

ســـاعدته الحكومة في تســـهيل
لقـــرارات التي عانت من عرقلة
شـــارع وتســـهيل وصولها إلى

الحكومـــة أن يتحـــرر المفتي
الجمود الذي يعتري 
ف الأزهر في قضايا 

عد بمؤسسة
الأفكار السلفية،

جة الدولة إلى 
لاح لمواجهة 
ى السطح من 

بب أحيانا 
مجتمعي ب

إلى الوجهة المقدسة في الرأي الديني.
وقـــال منير أديب الباحث المتخصص
في شـــؤون الإسلام السياســـي إن اختيار
نظيـــر لمنصـــب المفتي يعبر عن حســـن
نوايا الحكومة وأنهـــا لا ترغب في خلاف
مع مؤسســـة الأزهر، وتبحث عن الوصول
إلى نقطـــة تلاق ترتبـــط بطبيعة الخطاب
الدينـــي المعاصر بعيدا عـــن التركيز على

عناصر بعينها.
أن الاســـتقطاب وأوضـــح لـ“العـــرب“
الدينـــي ليس فـــي صالح أي طـــرف، ومن
المهم أن تتفهم قيادات المؤسسة الدينية
خطورة التحديات الراهنة وتثمين
رؤية الحكومة، دون اختزال
البحث عن أي نفوذ، الأمر في
والمطلوب توحيد جهود
الأزهر والإفتاء والأوقاف،
لأن أي تباين سوف
يستثمر سياسيا من قبَل

المتشددين.

أحمد حافظ
كاتب مصري
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اختارت هيئة الانتخابات في 
تونس ثلاثة مرشحين فقط لخوض 
الانتخابات الرئاسية بينهم قيس سعيد، 

الرئيس الذي تنتهي ولايته خلال 
أسابيع قليلة، والمرشحان الآخران كانا 
نائبين في آخر برلمان لما قبل 25 يوليو 

الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، وهما 
زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب 

القومية الداعمة لقيس سعيد ولمسار 25 
يوليو 2021، والثالث هو عياشي زمال، 

لا يعرف كيف تسرب ترشحه وكيف جمع 
التزكيات بعيدا عن الأضواء، وقد كان من 

الصف الثاني لمجموعة، أو حزب ”تحيا 
تونس“، الذي شكله وترأسه يوسف 

الشاهد، رئيس الحكومة في عهد تحالف 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 

وحركة النهضة.
الملاحظة الأولى أن الهيئة ألغت 

كل المرشحين المحسوبين أو القريبين 
من قريب أو بعيد للمنظومة 2011 التي 
حكمت فيها النهضة وتحالفت خلالها 
مع يسار الوسط (التكتل الذي اختفى 

كليا وفضل الجلوس على الربوة، لا هو 
مع قيس سعيد ولا مع خصومه)، وحزب 

المؤتمر (ومن تفريعاته على اليسار؛ 
التيار الديمقراطي ومرشحيه ذاكر لهيذب 
وغازي الشواشي الذي يقبع في السجن، 

وعلى اليمين عماد الدائمي تلميذ الرئيس 
المؤقت السابق المنصف المرزوقي).

كما أطاحت الهيئة بمنظومة مرشحي 
نداء تونس والدستوريين بمختلف 
رموزهم، مثل عبير موسي، وكذلك 

مرشح الدولة العميقة لما قبل 2011 المنذر 
الزنايدي.

قطعت هيئة الانتخابات الطريق أمام 
استمرار المنظومة السابقة بما تحيل 
إليه من صراعات سياسية ومزايدات 

وعرقلات وأزمات أمنية وسياسية 
واقتصادية وشعارات وفوضى، ولم 

تترك سوى مرشحين اثنين لا شك أنه 

من الصعب لأحدهما أن يقف حجر عثرة 
في طريق انتخاب قيس سعيد من الدور 
الأول إذا ما كانت المشاركة الشعبية في 

الانتخابات في المستوى المأمول.
التشكيك في قرارات الهيئة لا يمنع 

من أنها حسمت الأمر، وأنهت كلية 
مرحلة ما قبل 25 يوليو سياسيا في 

علاقتها بالانتخابات واكتساب الشرعية.
ممكن أن يجادل البعض بأن السلطة 

اختارت مرشحيها أو على الأقل الذين 
تثق بهم، ولا يهمها ماذا يمكن أن يقال 

من انتقادات واتهامات أو شكاوى 
وحملات في الداخل والخارج، وهي 
تستعيد نفس الموقف والتعاطي مع 

تعليق عمل البرلمان في 2021 وتجميد 
عمل النواب، ثم لاحقا حل البرلمان، وما 
تلا ذلك من جدل في الداخل وتحركات 
ومساع لاستدعاء الضغوط الخارجية.

والنتيجة أن البرلمان لم يعد وتمّ 
انتخاب برلمان جديد وإقرار دستور 

جديد على أنقاض دستور 2014، وتم 
توقيف أغلب رموز المعارضة، ومضت 

الأمور كما أرادها قيس سعيد، ولا شك 
أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 

أكتوبر القادم ستتم كما رسمتها الهيئة.
ماذا تقدر المعارضة أن تفعل، 

المعارضة بأطيافها المختلفة من منظومة 
2011 وما قبلها، والتي يصنفها قيس 
سعيد كدولة عميقة تتخذ من الإدارة 
واجهة في إرباك الدولة. عمليا ليس 

لها سوى الرهان على الضغوط الدولية 
والتي لن تتجاوز تصريحات فضفاضة 

أو بيانات متفرقة من هنا وهناك 
تأتي بالأساس لرفع الملام عن الدوائر 

الخارجية.
هذه الضغوط تصب في صالح 

قيس سعيد، الذي بنى سردية 25 يوليو 
2021 على رفض التدخلات والإملاءات 

الخارجية، والتمسك باستقلالية القرار 
الوطني، وهي السردية التي رفعت من 

منسوب شعبيته إلى جانب عناصر 
أخرى من بينها الحرب على الفساد 

ووقف مسار تفكيك المؤسسات بمعارك 
السياسيين والنقابيين واستعادة هيبة 

الدولة.
هل ستقدر المعارضة على تحريك 

الشارع. بالطبع، هذا ليس واردا، وقد 
سبق أن استنفدت كل إمكانياتها في 

حراك احتجاجي بعد غلق البرلمان في 25 
يوليو 2021 وحل ”المؤسسات الشرعية“. 

وبدأ ذاك الحراك في التقلص حتى 
تلاشى تماما، حتى أن جبهة الخلاص، 

التي تمثل حركة النهضة محورها 
الأساسي، اضطرت لإنهاء وقفتها 

الاحتجاجية الأسبوعية بسبب غياب 
المشاركة.

لن تجد المعارضة أكثر من البيانات 
وإطلاق أنصارها على مواقع التواصل 

للهجوم على قيس سعيد وعلى 
الانتخابات، وهو ”نضال“ مريح ولا 

يكلّف شيئا، لكن بالنهاية سيتوقف بعد 
أن تبوح الانتخابات بأسرارها، وكل 

المؤشرات تقول إن قيس سعيد سيكون 
الرئيس القادم.

لماذا هذا الجزم بالنتيجة بالرغم من 
وجود منافسين اثنين قد يجدان دعما 
من هذه الجهة أو تلك لإضعاف قيس 

سعيد، أو على الأقل إظهار أن شعبيته 
في تراجع.

من المهم الإشارة إلى أن المغزاوي 
وزمال لا يقدمان نفسيهما كمعارضين، 

وهما يعتبران أنهما جزء من مسار 
25 يوليو، وإذا ثمة خلاف فيتعلق 
بالتفاصيل أو بالرغبة الشخصية 

للمرشح في تجريب حظه واكتساب 
جمهور له ولحزبه.

تتجه الأنظار في البداية للمغزاوي 
كونه ينتمي إلى حزب أيديولوجي، هو 
حركة الشعب القومية الناصرية، ولديه 
منتسبون في مناطق مختلفة من البلاد، 
وعنده حضور لافت صلب اتحاد الشغل 

وفي مواقع متقدمة منه.
والسؤال من يمكن أن يدعم المغزاوي 

لتقوية حظوظه في منافسة قيس 
سعيد، هل اتحاد الشغل، أم النهضة، أم 

سيكتفي بأنصاره؟
من الصعب الاستنتاج بأن المغزاوي 

يمكن أن يكون مرشح اتحاد الشغل 
في وجه قيس سعيد، وأن الاتحاد قد 
يجدها فرصة للرد على تهميشه من 

السلطة، فيصعّد شخصية ويدعمها من 
باب إظهار قوته وقدرتها على الإرباك 

ليس أكثر.

والسبب أن المغزاوي يمثل داخل 
اتحاد الشغل التيار الذي يريد التهدئة 
مع قيس سعيد ودعمه لسبب وحيد أنه 

أطاح بحركة النهضة من الحكم. وبسبب 
هذا الدعم خسر تيار المغزاوي في اتحاد 

الشغل مواقعه في بعض النقابات 
وخاصة في نقابة التعليم الثانوي التي 
قادها تحالفها مع وزير التربية السابق 

محمد علي البوغديري إلى خسارتها 
الانتخابات لصالح التيار الذي يرفض 

التحالف مع السلطة لاعتبارات تكتيكية 
حتى لو كانت قد حققت له أهدافا مهمة 

مثل تحييد خصومه من الإسلاميين.
ومن الطبيعي أن النهضة لن توجه 

جمهورها لانتخاب المغزاوي، علنا أو 
سرا، بسبب خلافات التاريخ، ومعارك 

عبدالناصر مع الإخوان.
وبالتوازي مع هذا كله، فإن المغزاوي 
لا يرى نفسه خصما لقيس سعيد، فهولا 

يخفي دعمه له، لكن لديه ملاحظات 
جزئية تتعلق بالانفراد بالسلطة لدى 

قيس سعيد.
كانت حركة الشعب تعتقد أن سعيد 

وبعد إجراءات يوليو 2021 لن يجد حليفا 
أهم منها لمشاركته في الحكم أولا لأنها 

خصم تاريخي للنهضة، وثانيا لأنها 
حركة منظمة ولديها وجود نقابي يمكن 
أن يساعد في تهدئة الجبهة الاجتماعية 

و“تجميد“ تحركات اتحاد الشغل، 
وثالثها أنها الأكثر حماسا لمسار 25 

يوليو. لكن قيس سعيد يبدو أنه ينظر 
إلى الحركة كجزء من المنظومة القديمة، 

فضلا عن رفضه الاعتماد سوى على 
نفسه، وهو ما قد يكون حز في أنفس 

قادة حركة الشعب.
لو كانت حركة الشعب تريد منافسة 

قيس سعيد ربما كانت رشحت سالم 
الأبيض، الذي ينتقد قيس سعيد بسقف 

أكبر في مقالاته، فضلا عن علاقات ودّ 
مع الإسلاميين ومحيطهم من خلال 

مشاركته في حكومة الترويكا الثانية 
وزيرا للتربية.

بقي الزمال، وهل يمثل منافسا جديا 
قد يربك قيس سعيد. الأمر صعب، رغم ما 

يحيط بترشيحه من غموض.
الرجل، وإن كان نائبا في برلمان 
الغنوشي الذي أغلقه قيس سعيد، 

ومحسوبا على الشاهد، إلا أنه عرف 
بموقفه الداعي لسحب البساط من تحت 

رجلي الغنوشي من رئاسة البرلمان. 
بمعنى أنه كان يلتقي موضوعيا مع 
مسار 25 يوليو الذي أفضى إلى حل 

البرلمان، ومن الصعب أن يكون مرشحا 
للدولة العميقة لكونه شخصية غير 

معروفة سياسيا وغير ذات وزن شعبي 
كتلك التي يحصل عليها عادة قادة 
الأحزاب، ومن غير المستبعد أن يتم 

الرهان عليه من بعض دوائر النفوذ في 
الدولة العميقة بوجهيها قبل وبعد 2011 

لإرباك قيس سعيد. لكن حظوظه تبقى 
ضبابية حتى لو دعمته النهضة وسانده 
أنصار عبير موسي والمنذر الزنايدي كرد 

على عرقلة ترشحهم.

هيئة الانتخابات قطعت الطريق 

أمام استمرار المنظومة السابقة 

بما تحيل إليه من صراعات 

سياسية ومزايدات وعرقلات 

وأزمات أمنية وسياسية 

واقتصادية وشعارات وفوضى

قيس سعيد يغلق قوس الدولة 

العميقة سياسيا
مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

في انتظار أن تبوح الانتخابات بأسرارها

انشغل العراقيون، أو لنقل 
شغلوهم، بمقترح مثير للجدل 

يقضي بتعديل قانون الأحوال 
الشخصية في العراق، القانون المرقم 
بـ188 الذي شُرّع عام 1959 إبّان حكم 

الزعيم الراحل عبدالكريم قاسم، ويمكن 
القول إنه من أفضل قوانين الأحوال 

الشخصية على مستوى الشرق الأوسط، 
لأنه يخدم المصلحة الشخصية للمواطن 

العراقي بما ينفع الأسرة العراقية 
ويقوّي تماسكها.

أدخل هذا القانون المقترح العراقيين 
في صراع اكتسب صبغة طائفية، وكأن 

هذا البلد تنقصه الأزمات و“البلاوي“ 
المتراكمة سياسيًا واقتصاديًا وحتى 
اجتماعيًا، لتثار قضية تتنافس في 

تبريرها النُخب السياسية، في ما إذا 
كان القانون العراقي الجديد يُجيز زواج 

”الطفلة“ ذات التسعة أعوام أم لا؟ وهل 
يصبح العراق مثل قندهار؟

ويتساءل الكثيرون عن إقرار مثل 
هذا القانون في هذا التوقيت بالذات، 

والغاية منه وإن كان سيعيد سيادة 
العراق المفقودة أو يوقف تدخل دول 
الجوار في شأنه الداخلي، أو يساهم 

في إيقاف نزيف الفساد ويُسرّع بإخراج 
المحتل من أراضيه.

يومًا بعد يوم يؤكد الواقع السياسي 
في العراق أن نُخبه الحاكمة تعيش 

في وادٍ بينما يعيش الشعب العراقي 
المنهوب والمقهور في وادٍ آخر.

لم تجد النُخب الحاكمة أيّ مشكلة 
تواجه المجتمع العراقي بعد أن حلّت 

جميع مشاكله من القضاء على البطالة 
ومكافحة المخدرات وخلوّ المجتمع من 

حالات الانتحار والطلاق التي بدأت 
تتكاثر، والسرقة والعنف الأسري والقتل 

الجماعي الذي يمارسه أفراد ضد 
عوائلهم بسبب سلطة الإسلام السياسي 

التي حطّت على العراق بعد عام 2003.
انتهت كل مشاكل العراق من انتهاك 

للسيادة وفساد طاغٍ بات يُزكم الأنوف 
وتمزيق البلد وبيعه بالتقسيط، وارتفاع 

سعر صرف الدولار الذي بات يُرهق 
كاهل العائلة العراقية، لم يبق سوى من 

يؤيد زواج القاصرات، وبين من يعتبر 
ذلك سوقًا للجواري يُراد به إرجاع 

العراق إلى ولاية الفقيه.
تعديل قانون الأحوال الشخصية 

الذي يريد نواب المكون الشيعي إقراره، 
مقابل قانون العفو العام الذي يطالب به 
المكون السني، هو تلك هي الصفقة التي 

يُراد تمريرها.
أكاد أُجزم أن هؤلاء لم يراجعوا 

اتفاقية حقوق الأطفال التي تفرض على 
العراق التزامات دولية واجبة التنفيذ، 
كُتبت في ديباجة الاتفاقية أن ”الطفل 

بسبب عدم نضجه البدني والعقلي 
يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية 
خاصة بما في ذلك حماية قانونية 

مناسبة“، فأين العراق من تلك الاتفاقية 
التي تمنع أيّ تعرض تعسفي أو غير 

قانوني للطفل في حياته الخاصة أو 
أسرته أو منزله ولا أيّ مساس غير 

قانوني بشرفه أو سمعته.
مرة أخرى يبرهن الواقع الاجتماعي 

والسياسي أن المنظومة السياسية 
العراقية تتكون من نُخب مشتتة ينظر 

كل منهم إلى الآخر بعين الارتياب 
والاهتمام بمصالحه الضيقة، بالمحصلة 

فإن هذه النُخب تتحمل تهاوي أركان 
الدولة وجعلها تتآكل في نهاية المطاف.

لا تضامن سياسيا أو اجتماعيا 
ولا حتى تآلفا وطنيا، لأنها تعيش 
أعلى حالات الاغتصاب والوحشية 

حيال خيرات العراق المادية والبشرية، 
يجمعها الارتياب المتبادل واللصوصية 
والتخوين وتفرّقها المصالح والغايات 

والمنافع.
هذه النُخب المتناحرة لا يمكن أن 

يجمعها اتفاق وطني يخدم البلد، فهذه 
المهمة الصعبة بالنسبة إليهم هي أكبر 

من أهدافهم المتربصة بثروات البلاد 
والعباد.

قانون الأحوال الشخصية الذي 
اتفق عليه علماء الشريعة والفقه ورجال 
القانون وسارت عليه المحاكم العراقية، 
تتعالى الأصوات لتغييره وربما يميل 

الاعتقاد إلى أن الصراخ كان مجرد 
زوبعة وضجة لإحداث فوضى وإرباك 

غايتها تمرير قوانين واتفاقات مشبوهة 
من تحت الطاولة.

في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة 
شرارة قد تندلع في أيّ لحظة لتعلن 
حربًا شاملة، ينشغل هؤلاء بقانون 

الأحوال الشخصية الذي انقسم عليه 
العراقيون بين مؤيد ورافض وتحت 

عناوين طائفية يُعزف على أوتارها كلما 
ضاقت بهم الأحوال.

الغرابة ما صرّحت به مفوضية 
حقوق الإنسان في العراق ”أن حالات 

الطلاق بلغت في الشهر الماضي 62 حالة 
طلاق في الساعة الواحدة“ لأسباب 

متعددة بينها الزواج المبكر والأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي 

يعانيها الزوجان.
الخاتمة، إن هذا القانون سيكون 

صعب الولوج في التطبيق، لأنهم 
ببساطة سيجدون فكرة أخرى أو قانونًا 

جديدًا لإشغال العراقيين عن معاناتهم 
المستمرة في بلد اسمه العراق.

تعديل قانون 

الأحوال الشخصية.. 

أهلا بكم في العراق

النخب الحاكمة لم تجد مشكلة 

تواجه المجتمع العراقي بعد 

ت جميع المشاكل 
ّ
أن حل

من القضاء على البطالة إلى 

مكافحة المخدرات وتأكدت 

 المجتمع من حالات 
ّ
من خلو

الانتحار فتفرغت لتعديل 

قانون الأحوال الشخصية

وكأن هذا البلد تنقصه الأزمات

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب



يبقى خلق فرص الشغل أهم 
معيار في نمو أيّ اقتصاد، وهو 

عنوان نجاح أيّ حكومة في الدفاع عن 
حصيلتها ومواجهة خصومها، لكن 

الفرق بين الخلق والاختلاق هو الفاصل 
بين أي مخطط لمواجهة البطالة، وبين 
أي سياسة تريد ذر الرماد في العيون 

وملء الفراغات البيانية.
إلى سنوات قليلة رفع الرجل الفاعل 
في منظومة الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة، وقريب الأسرة الحاكمة آنذاك 

جمال ولد عباس، سيف الانتصار 
على البطالة بفضل البرنامج الوردي 

لـ“فخامة“ الرئيس، بعدما أضاف 
المستفيدين من المنح والتحويلات 

الاجتماعية، وبعض الفئات الهشة التي 
فتحت لها مناصب شغل وهمية.

والآن يستمر قطاع الوظيفة 
العمومية في استقطاب العدد الأكبر 
من الذين حازوا على مناصب شغل، 
فقد تم دمج نحو 60 ألفا في مختلف 

الاختصاصات الإدارية، وآلاف أخرى في 
قطاعي التعليم والجامعات والصحة، 

وهي كلها مسَكّنات للجبهة الاجتماعية 
وعبء جديد على الخزينة العمومية.

وفي المحصلة فإن الأمر لا يتعدى 
مجرد تسوية من حكومات الرئيس 

الحالي عبدالمجيد تبون، لوضع 
اجتماعي ومهني ورثته عن الحكومات 

السابقة، فقد تركت حصيلة فترة 
بوتفليقة عشرات الآلاف من عمال 

وموظفي القطاع الحكومي في وضع 
معلق، فلا هم بطالون ولا هم عمال، 

لأن قريحة أصحاب القرار حينها 
اختلقت حيلا إدارية لصناعة نسيج 

من المسحوقين اجتماعيا ونفسيا، 
فرواتبهم تتراوح بين ثلث وثلثي الراتب 
الأدنى المقدر آنذاك بـ160 دولارا، والأهم 

بالنسبة إليها أن تُدرجهم في بيانات 
فرص الشغل ومحاربة البطالة.

واللافت أن نفس النهج لا زال 
مستمرا مع بعض الاختلافات، ما 

دامت فرص التشغيل مركزة على قطاع 
الوظيفة العمومية، كالإدارات والخدمات 

والمرافق الحكومية، في حين يجهل 
وضع القطاع الاقتصادي الذي خرج 
من أزمة كوفيد، ومن مستنقع فساد 

أدى إلى تسريح آلاف العمال، أما حلم 
التشغيل فهو مؤجل لإشعار آخر لأن آلة 

الإنتاج الاقتصادي ونشاط المؤسسات 
المصغرة لا زال معطلا.

وبين ضغط الجبهة الاجتماعية 
وإلحاح بعض الحاجيات، أذعنت 

الحكومة للخطاب السياسي للسلطة، 
وألحقت عشرات الآلاف من المتعاقدين 

والمحتجين بمناصب شغل غير منتجة، 
كما كان الشأن مع قرار توظيف عشرات 

الشباب في مناطق الجنوب، بمرافق 
الشباب والرياضة، تحت مسمّى فتح 

الفرص أمام هؤلاء للالتحاق بالقطاع، 
بينما لبّ القرار كان دغدغة مشاعر 
وامتصاص غضب شباب الجنوب.

في العادة يرتبط خلق مناصب 
الشغل بدوران عجلة الاقتصاد وبالنمو، 

بينما اختلاقها يتصل في الغالب 
بأجندة سياسية تستهدف تلميع صورة 

السلطة أمام شعبها، وإذ كان المفعول 
سيسَكّن ألم البطالة آنيا، فانه يصبح 
عبئا وحتى أزمة في المستقبل، فتشبّع 

الوظيفة العمومية ينهك الخزينة، 
وغياب تنوع وتعدد موارد الدخل 

لتغطية تلك الأعباء، يجعلها رهينة 
أسعار الطاقة التي لا تؤتمن مهما كانت 

أريحيتها.
رسمت تقارير البنك المركزي 

والمجلس الوطني الاجتماعي 
والاقتصادي، صورة وردية للوضع 

العام في البلاد، مدعومة في ذلك 
ببيانات إيجابية قدمها البنك العالمي، 
لكن دون تقديم تفاصيل دقيقة لأرقام 
البطالة والتشغيل، سواء في القطاع 
الحكومي، أو الخاص أو الاقتصادي 
وحتى الزراعي، وكأن القائمين على 

الأمر لا يملكون الحقائق كاملة.
لا زالت الجامعات والمعاهد العليا 

تدفع بربع مليون شاب سنويا، ولا زالت 
المدارس تلفظ أعدادا معتبرة كل عام، 
وهذا أكبر تحدّ أمام أيّ حكومة تريد 

تقديم خدماتها للمجتمع، ولاستقطاب 
الأعداد المتراكمة والتحكم في الأرقام 

السنوية، يتطلب تعبئة حقيقة للنسيج 
الاقتصادي وتفعيل النشاط المؤسساتي 

والإنتاجي، بدل اللجوء في كل مرة إلى 
ضخ عدد معين من البطالين في هذه 

الوظيفة العمومية أو تلك.
الحكومات المتعاقبة للرئيس تبون 

راهنت على الاقتصاد الرقمي وعلى 
اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة 

والمقاول الذاتي، لكن لا حصيلة قدمت 
إلى حد الآن لتعلم الجزائريين بتعداد 
فرص الشغل التي خلقت في السنوات 

الأخيرة في إطار الآليات المذكورة.
لقد تم استحداث منحة البطالة، 

وقدمت على أنها إنجاز استثنائي يكفل 
للشاب البطال الحد الأدنى من الحياة 

الكريمة، وهي محقة في ذلك قياسا بألم 
وتداعيات البطالة والفراغ على حياة 

الشاب، لكن رقم البطالين يبقى في 
حدود المليونين منذ استحداث الآلية، 
وباستثناء فرص محدودة للحصول 

على مناصب عمل أو تكوين مهني يهيئ 
صاحبه لسوق الشغل، فإن السقف 

ثابت في مكانه ويمكن أن يتضاعف لولا 
الإجراءات الصارمة على الاستفادة من 
المنحة، بما أن التقديرات الأولية ذهبت 

إلى حساب أربعة ملايين بطال.
البطالة في الجزائر لا تختلف 

كثيرا عن الاقتصاد الموازي، فحتى 
الدوائر الرسمية صعب عليها تقديم 

تقديرات قريبة، حيث تضاربت الأرقام 
بين الـ90 و60 وحتى 50 مليار دولار، 

وكذلك البطالة قدرت بين 12 و10 وحتى 
4 ملايين، وفي العموم الدخل ممكن 

في المدن الكبرى ويرتبط بفرص وفرة 
وتعدد المرافق والخدمات، ويقل تدريجيا 

كلما تم التوجه إلى المناطق الداخلية 
والجنوبية حيث تقل الاستثمارات 

والخدمات.
وفي العموم هي نوع من أنواع 

اختلاق مناصب الشغل، فهي تتراوح 
بين الطابع الهش وبين الأجندات 

السياسية، والخزينة العمومية هي 
التي تتكبد خسائر عدم الانتساب إلى 

الصناديق والمؤسسات الاجتماعية، 
وتخلق تفاوتا في بلورة بيانات حقيقية 

تحدد أرقام البطالة.
منذ تسعينات القرن الماضي 

استحدثت الحكومات المتعاقبة آليات 
عديدة لمحاربة البطالة وخلق فرص 

الشغل، لكن النتائج ظلت دون المأمول، 
في ظل شلل القطاع الاقتصادي العاجز 
إلى حد الآن عن تحريك عجلته، لتكون 

مناصب الشغل حقيقية وليست وهمية، 
ترتبط بالإنتاج والمردودية، وليس بضخ 
المزيد من الأفراد في الإدارات، و“ادفعي 

يا خزينة“.

يدور نقاش حاد في بعض 
الأروقة العربية حول النتيجة 

التي وصلت إليها حركة حماس عقب 
قيامها بعملية طوفان الأقصى في 

السابع من أكتوبر الماضي، وما ترتب 
عليها حتى الآن من تداعيات أمنية 
وسياسية واقتصادية على الشعب 

الفلسطيني.
هناك تقديران حول هذه المسألة 

وتوابعها، أحدهما يرى أصحابه 
أن هذه العملية أعادت القضية 

الفلسطينية إلى الواجهة، وفرضت 
على المجتمع الدولي الاهتمام بها. 

والآخر يقول إنها أضرت إستراتيجيا 
بها واستنفرت القوة العسكرية 

المفرطة لإسرائيل لتدمير قطاع غزة، 
ومحاولة خلق واقع أشد مرارة في 

الضفة الغربية.
يستطيع كل تقدير أن يؤكد 

أصحابه صواب ما ذهبوا إليه، ما 
خلق رؤيتين متقابلتين في الشارع 

العربي، إذا تم قياس الأمر وفقا 
لحسابات المكاسب والخسائر 

المباشرة، ولا تزال النوافذ مشرعة على 
الرؤيتين واختلاف الانحيازات بينهما، 

وإن بدا موقف إسرائيل محسوما 
بشأن ضرورة التخلص من حماس 

وما ترمز إليه عملياتها المتنوعة من 
فعل مقاوم بسبب الانتهاكات المستمرة 

في الأراضي المحتلة.
تميل مواقف الدول العربية 

المعتدلة إلى دعم فكرة إيجاد تسوية 
سياسية عاجلة للقضية الفلسطينية 
لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة، 

قبل أن يتم طيّ صفحة الحرب وما 
أثارته من تعاطف إنساني، وعدم 

اختزال الشعب الفلسطيني في 
الصدمة التي أحدثتها عملية طوفان 

الأقصى في عدد كبير من الدول 
الغربية، والبحث عن وسيلة للهدوء 

بدلا من الدوران في حلقات اقتتال لن 
تنتهي بالتخلص من القوة العسكرية 

للمقاومة.

تسببت حركة حماس دون أن 
تدري في انقسام داخل الكثير من 

الدول، وتتوقف زاوية الرؤية لها على 
الموقف الرسمي في كل دولة عربية 

على حدة، وتلعب وسائل الإعلام 
دورا مهما في الاختيار أو الخلط، ما 
أحدث غموضا في الموقف من حماس.

فهي حركة مقاومة فلسطينية 
تستحق الدعم والمساندة والمؤازرة، 

وذات انتماءات إسلامية معينة يمكن 
أن تتحول عقيدتها القتالية إلى 

خطر في الكثير من الدول التي لها 
امتدادات بها، ولديها علاقات وثيقة 

مع إيران التي تمثل تهديدا داهما 
في نظر بعض الدول من منطلق 

قيامها بتوظيف أذرعها العسكرية في 
المنطقة والاستفادة من التوترات بها، 

ومن بينها حماس، لخدمة أهدافها 
طهران أولا.

دار سجال في مصر بعد عملية 
اغتيال رئيس المكتب السياسي 

لحماس إسماعيل هنية، زادت ملامحه 
مع اختيار يحيى السنوار خلفا له، 

وحاول الموقف الرسمي للدولة ألا 
ينخرط في النقاش العاطفي، وفضّلت 

الحكومة البقاء في مساحة رمادية 
لا تجعلها مؤيدة للاغتيال والوقوف 

في صف إسرائيل، أو مؤيدة لاختيار 
السنوار ونهجه المتوقع أن يكون أكثر 
تصعيدا، فتنصيبه على رأس الحركة 
في هذه الأجواء يحمل رسالة سلبية 

لمستقبل المفاوضات التي تراهن مصر 
عليها لوقف إطلاق النار في غزة.

ابتعد الموقف الرسمي عن الدخول 
في التقديرات المتضاربة، لكن نكأ 

جرح من تعاطفوا مع حماس وأدانوا 
اغتيال هنية ورحّبوا بالسنوار على 

رأس حماس سياسيا وعسكريا، وترك 
جرحا غائرا يتعلق بالموقف العام من 
حركة اتهم بعض عناصرها بارتكاب 

أعمال عنف في مصر سابقا، ووضعت 
على قائمة إرهاب ثم رفعت منها، 

وقامت بالتعاون مع أجهزة الدولة في 
تطويق جماعات نشطت في سيناء 

وقامت بعمليات إرهابية عديدة.
تسبب انتقال حماس من خانة 

إلى أخرى في حيرة لدى بعض 
المصريين، فهي خائنة ومتعاونة في 

نظر شريحة منهم، وأخذ الاستقطاب 
منحى حادا مع كثافة التعليقات التي 

تقف مع الحركة أو ضدها، ما جعل 
الخلاف حول حماس يأخذ بعدا 

صارخا، خاصة مع اشتداد الضربات 
التي يتعرض لها الفلسطينيون 

من جانب قوات الاحتلال وغموض 
الأفق الذي ينتظرهم إذا واصلت 

قيادة الحركة الرهان على أن كثافة 
الضحايا يمكن أن تحرك المجتمع 

الدولي ضد إسرائيل.
مع استمرار القتال والدمار 
والإبادة الجماعية وعدم تحرك 

المجتمع الدولي بما يكفي، تراجع 
التعويل على أن يربح خطاب 

المظلومية الحمساوية في مواجهة 
خطاب الغطرسة الإسرائيلية، ما 

أدى بفئة ممّن ثمّنوا عملية طوفان 
الأقصى للتشكيك في جدواها، حيث 

مضى أكثر من عشرة أشهر وتواصل 
إسرائيل تدميرها لغزة والضفة، ولا 
توجد قوة دولية تردعها أو توقفها.
ويشير هذا الأمر إلى كثافة من 
يتهمون الحركة بأنها ظالمة، فهي 

لم تحسن تقدير عواقب حساباتها 
العسكرية، ووضعت رهانها السياسي 

على قواعد متغيرة وغير دقيقة، 
ووفرت لإسرائيل ذريعة جديدة 

لتصفية القضية الفلسطينية إلى 
الحد الذي يعيدها إلى الهامش، مع 

احتمال اتساع نطاق الصراع ودخول 
أطراف أخرى بعيدة.

كان النأي المصري صائبا عن 
الدخول في إشكاليتي مع حماس 

وضدها، لأن القاهرة لا تزال وسيطا 
بين إسرائيل والحركة، مع أن 

المفاوضات غير المباشرة بينهما 
دخلت نفقا قاتما بعد اغتيال هنية، 
ولم يمنع ذلك الحكومة المصرية من 

إدانة الانتهاكات والمجازر التي تقوم 
بها إسرائيل في غزة، واتهامها بعدم 

وجود إرادة سياسية لعقد صفقة 
لتبادل الأسرى، حيث تريد مصر 
هدوءا عند المنطقة الحدودية مع 

القطاع، ووقف السخونة العسكرية، 
وألاّ تجد نفسها في مواجهة تصعيد 

إقليمي واسع.
تسعى مصر إلى التباحث حول 

إيجاد صيغة منتجة تضمن مستقبلا 
طبيعيا للفلسطينيين وإقامة دولة 

وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لأن 

استمرار العنف سوف يقضي على 
ما تبقى من الأرض، وينهي حلم دولة 

طال انتظارها، ويفتح المجال أمام 
كانتونات فلسطينية متباعدة، قد 

يرتضيها البعض في حماس، على 
أمل الاستعداد لجولة جديدة.

لا تصلح الشعارات والهتافات 
في التعامل مع ما يجري في 

الأراضي المحتلة، وتحتاج المسألة 
إلى نظرة موضوعية، ولا أحد يريد 
رمي حماس في البحر المتوسط أو 
وضع عناصرها تحت أنقاض غزة، 

لكن تصرفاتها الأحادية أفضت 
إلى مأزق يتجاوز حدود ما يعانيه 
الفلسطينيون من تجاذبات داخلية 

عميقة.
لم يمنع النأي المصري عن 

التراشقات حول حماس من وجود 
انقسام بين شريحة من المواطنين، 

حدد عدد كبير منهم رؤيته بناء على 
موقفه من النظام الحاكم، فمؤيدوه 

دعموه مهما كان الموقف من حماس، 
ومعارضوه سعوا لاستهدافه لأغراض 

سياسية.
واستشعر الفريق الأول ضمنيا أن 

النيل من حماس واجب وطني، وتم 
استرجاع روايات سابقة حول علاقة 

الحركة بجماعة الإخوان الإرهابية 
وما تردد من سرديات بشأن قيام 

عناصر تابعة لها بجرائم عنف داخل 
مصر، بينما انحاز الفريق الثاني 

المعارض إلى حماس بوصفها حركة 
مقاومة تستحق الدعم، وأن ما فعلته 

أو تفعله يجب الانتصار له، ولذلك 
أصبحت في نظر هؤلاء ظالمة، وفي 

نظر هؤلاء مظلومة، ولن تنتهي 
الازدواجية، لأن المقومات التي يستند 

عليها كل طرف متغيرة.
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 نابلس (الأراضي الفلســطينية) - يقاوم 
عمال فلســـطينيون فـــي قريـــة بيت دجن 
التابعة لمدينة نابلس فـــي الضفة الغربية 
المحتلة ظـــروف الحرب الراهنـــة من أجل 
توفير غذائهم عبـــر زراعة أراضيهم، التي 

كانت مهجورة في يوما ما.
ومن بين هؤلاء حسين جميل الذي فقد 
ترخيـــص العمل في إســـرائيل بعد اندلاع 
الحـــرب في غزة، فقد عاد إلى حراثة أرضه 

وزرعهـــا. وهو يقول اليـــوم إنه لن يتركها 
أبدا.

وبعد الســـابع مـــن أكتوبـــر الماضي، 
تاريـــخ الهجوم غير المســـبوق الذي نفذته 
حماس على إســـرائيل، أوقفت الســـلطات 
الإســـرائيلية أذونات العمـــل المعمول بها 

لأكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.
ويقول جميل (46 عاما)، الذي عاد إلى 
الزراعة في أرضه كما العشرات غيره من 

الفلسطينيين، إن العمل في الزراعة ”مجد 
أكثر وأكثر أمنا“.

ويضيـــف جميـــل، وهـــو أب لثمانية 
أبناء يســـاعده بعضهم في عملـــه، لوكالة 
فرانس برس ”وجدتُ أن العمل في الزراعة 
أفضل كثيرا من العمل في إسرائيل. أشعر 
بالاســـتقلالية والراحة، والأهـــم أنني بتّ 

أعمل في أرضي“.
ويروي أنه عمل داخل إسرائيل ”ما بين 
20 إلـــى 22 عاما، وكانت الأمور جيدة. لكن 
عقب الســـابع من أكتوبر لم نعد نستطيع 

التوجه إلى العمل مجددا“.
ويتابـــع بينما يقطف ثمـــار البندورة 
مـــن تحـــت خيمة بلاســـتيكية مـــع أبنائه 
”انتظرنـــا كثيـــرا علـــى أمل العـــودة (إلى 
العمل في إسرائيل)، لكننا فكّرنا في طريقة 
للتعويـــض، ولجأنا إلـــى الزراعة ووجدنا 

أنها مجدية“.
أو  إســـرائيل  داخـــل  العمـــل  وكان 
المســـتوطنات الإســـرائيلية يشـــكّل قبـــل 

الحرب مصدر دخل مهم للفلسطينيين.
لعمـــال  العـــام  الاتحـــاد  وبحســـب 
فلســـطين، فإن أغلب العمـــال من الضفة 
الغربيـــة الذيـــن كانوا في إســـرائيل قبل 
الحـــرب كانـــت لديهـــم تصاريـــح عمـــل 
قانونيـــة، وكان هنـــاك مـــن يدخـــل إلى 
إســـرائيل بطرق غير قانونية. وبحســـب 
وزارة الدفاع الإسرائيلية كان هناك 18.5 

ألف عامل من غزة.
ويقول مسؤول الدائرة القانونية في 
الاتحاد محمـــد العـــاروري ”بعد الحرب 
انقطـــع جميعهم عن العمـــل، وهناك عدد 

قليل جدا (مـــن الضفة الغربية) تمكّن من 
الدخول بتصاريح خاصة“.

ووفق البنـــك الدولي، فـــإن الرواتب 
التي كان يتقاضاها العمال الفلسطينيون 
داخـــل إســـرائيل كانت أعلـــى مرتين من 

رواتب الضفة الغربية.
المانحة  الدوليـــة  المؤسســـة  وتؤكـــد 
أن الحرب بشـــكل عام أفقـــدت مئتي ألف 
شـــخص عملهـــم في غـــزة، حيـــث كانت 
البطالة تبلغ حتى قبل الحرب مستويات 

عالمية قياسية.
وفـــي الضفـــة الغربية فقـــد 144 ألف 
شـــخص عملهم بســـبب الحرب والعنف 
وإغلاق الطرق. وســـجّلت نسبة البطالة 
في نهاية 2023 رقما قياسيا، إذ قفزت من 

12.9 في المئة إلى 32 في المئة.
وكان جميل واحدا من بين قرابة 200 
إلى 250 فلســـطينيا مـــن قرية بيت دجن، 
التي يبلـــغ تعداد ســـكانها نحو 5 آلاف، 
يعملون في إســـرائيل. وكان مشرفا على 
مجموعة من العمال داخل إســـرائيل في 

أعمال البناء والدهان والتشطيب.
وقـــرب جبـــال القريـــة، التـــي يقول 
ســـكانها إنها كانت تُزرع بالقمح قديما، 
تنتشر اليوم بيوت بلاستيكية متلاصقة. 
ومن بينها اثنان بناهما جميل بمساعدة 
شقيقه، واحد خاص به يزرعه بالبندورة 
والآخر يشـــترك مع شـــقيقه فـــي زراعته 

بالخيار.
وكمـــا جميـــل توجّه مـــازن أبوجش، 
الذي عمل في مجال البناء داخل إسرائيل 
على مدى عشـــر سنوات، بعد الحرب إلى 

الزراعة؛ حيث أنشأ بيتا بلاستيكيا زرعه 
بالبندورة.

ويقـــول ”بعـــد الســـابع مـــن أكتوبر 
جلســـنا في منازلنا ننتظر انتهاء الحرب 
والعودة إلى العمل، لكن الحرب لم تنته“.

ويضيف أبوجش البالـــغ من العمر 
43 عامـــا، والذي يعيل عائلة من ســـبعة 
أفـــراد، ”اتفقـــت مع 35 عامـــلا من أبناء 
القريـــة علـــى التوجـــه إلـــى العمل في 

الزراعة بدل الانتظار، وهذا ما كان“.
وحـــذو البيـــت البلاســـتيكي الذي 
فـــي  رجـــل،  انهمـــك  أبوجـــش  يديـــره 
الخمســـينات من عمره، مع أفراد عائلته 

في قطف الخيار.
وبحسب محمد رضوان من المجلس 
القروي لقرية بيت دجن، فإن 150 دونما 
من البيوت البلاســـتيكية أُنشـــئت بعد 
السابع من أكتوبر 2023، ويديرها عمّال 

كانوا يعملون داخل إسرائيل.
عمـــل  ”انعكـــس  رضـــوان  ويقـــول 
هـــؤلاء علـــى القريـــة إيجابا مـــن خلال 
تشـــغيل العاطلين عن العمل، كما ساعد 
في الحفـــاظ على الأرض التـــي تقع في 

المناطق المصنّفة ج“.
الفلســـطينية،  الســـلطة  وتُعتبـــر 
بموجـــب اتفاق أوســـلو، مســـؤولة عن 
تقـــديم الخدمـــات الطبيـــة والتعليمية 
في هذه المناطق، بينما تهتم إســـرائيل 
بالجوانب الأمنية والإدارية والقانونية.

ويضيف رضوان ”منذ أن بدأ هؤلاء 
يعملـــون في الزراعة، افتتـــح في القرية 

محل لبيع الأدوات الزراعية“.

ويقول المزارعون إن مؤسسات أهلية 
عملـــت على توفير مياه من ينابيع وآبار 
قريبة لري المزروعات، الأمر الذي ســـاهم 

في نجاح التجربة.

ويقول جميل إن مشغله الإسرائيلي 
اتصـــل بـــه أكثر مـــن مـــرّة طالبـــا منه 
العـــودة إلـــى العمـــل، وذكـــر لـــه أنـــه 
سيســـهّل لـــه ذلـــك من خـــلال الحصول 
على تصريح عمل، ”لكنني أبلغته بأنني 

لن أعود“.
ولا يختلف الأمـــر في غزة، إذ يكافح 
المزارع يوســـف أبوربيع، مـــن بلدة بيت 
لاهيا شـــمال القطاع، لإحياء مســـاحات 
محدودة مـــن أراضيـــه الزراعيـــة التي 

دمرت خلال الحرب.
وعاد أبوربيـــع (38 عاما) إلى أرضه 
الزراعية في البلـــدة رغم ما أصابها من 
دمار هائل، بعدمـــا أجبرته الحرب التي 
تشـــنها القوات الإسرائيلية على القطاع 

على النزوح مع عائلته.

 الجزائــر - فرضت الحكومة الجزائرية 
سعرا للكيلوغرام الواحد من الدجاج عند 
الاســـتهلاك بواقع 269 دينارا (دولارين)، 
عبر شبكة التوزيع والبيع التابعة للدولة، 
وذلك فـــي محاولـــة للجم موجـــة الغلاء 

المفاجئة في سوق اللحوم البيضاء.
وبينما يرفـــع المنتجون ذرائع ارتفاع 
تكلفة المـــواد الأولية، ووســـائل الإنتاج، 
أعلنـــت  المناخيـــة،  الظـــروف  وحتـــى 
السلطات أنها ســـتقوم بملاحقة لوبيات 

المضاربة في الأسواق التجارية.
وترقيـــة  التجـــارة  وزيـــر  وتوعـــد 
زيتوني،  طيـــب  الجزائـــري  الصـــادرات 
خلال ندوة صحفية، بمناســـبة إشـــرافه 
على تكريم المتخرجين من معهد التكوين 
التابع لغرفة التجارة والصناعة، لوبيات 
المضاربـــة في قطـــاع اللحـــوم البيضاء 
بإجراءات رادعة من أجل فرض اســـتقرار 

الأسعار.
كمـــا لـــوح زيتوني بمتابعتهـــم أمام 
الهيئـــات المختصـــة، أســـوة بناشـــطين 
آخرين فـــي قطاعات أخـــرى، صدرت في 
حقهـــم أحـــكام قضائيـــة ثقيلة بســـبب 
ممارستهم للاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وكانـــت وزارة الفلاحـــة، قـــد قـــررت 
تســـقيف أســـعار الدجاج بنحو دولارين 
للكيلوغـــرام الواحـــد، عبر نقـــاط البيع 
التابعـــة لشـــبكة التوزيع التـــي تديرها 

الدولة.

وأعلنـــت الـــوزارة عن ضـــخ كميات 
مســـتوردة فـــي الســـوق المحلية لكســـر 
الأســـعار المتصاعدة، لكن تبقى الشـــبكة 
المذكـــورة غيـــر كافية لتلبيـــة الحاجيات 
المحلية قياسا بضعف ومحدودية محالها 

ومتاجرها المنتشرة عبر أنحاء البلاد.
وأوضح زيتوني خـــلال الندوة التي 
عقدت مؤخرا أن ”بالرغم من وجود قانون 
المضاربة وإجراءات ردعية لحماية القدرة 

الشـــرائية للمواطنـــين، إلا أنه في بعض 
الأحيان تتســـلل مجموعة من المضاربين 

ليفسدوا فرحة الجزائريين“.
وقال ”بين عشـــية وضحاها أســـعار 
الدجاج ارتفعت إلى 450 و500 دينار (أكثر 
من ثلاثة دولارات للكيلوغـــرام الواحد)، 
وكان لزامـــا علينا إقرار تعليمات صارمة 
والتدخـــل مـــن أجل اســـتقرار الســـوق 
وخفض الأســـعار بالتنسيق مع مصالح 

وزارة الفلاحة“.

وأضـــاف ”لقـــد حددنـــا المضاربـــين 
وســـنقوم بمتابعتهـــم لكســـر الارتفـــاع 

الجنوني لأسعار الدجاج“.
ويوحي تصريح وزير التجارة، الذي 
لم يشر إلى إمكانية وجود أسباب أخرى 
تقف وراء موجة الغلاء المفاجئة لأســـعار 
الدجـــاج، بأن دائرتـــه الوزارية قد حددت 
لائحـــة المضاربين، وهي بصدد التحضير 
المختصـــة،  الجهـــات  أمـــام  لمتابعتهـــم 
كما حدث ســـابقا مـــع لوبيـــات الحليب 

والزيت.
وكشف زيتوني عن أن ”مصالح قطاع 
التجارة، قامت في وقت ســـابق بشراء 11 
ألـــف طن من اللحوم البيضاء وتخزينها، 
ليتم الاســـتنجاد بها عندمـــا يكون هناك 

تذبذب في السوق“.
لتربيـــة  الوطنـــي  الديـــوان  ويقـــدر 
الأنعام وتغذية الدواجن معدل اســـتهلاك 
الجزائريين للحوم البيضاء بأكثر من 50 

ألف طن في كل شهر.
وأفاد شـــهود عيان فـــي مختلف مدن 
وولايـــات (محافظات) البـــلاد لـ“العرب“ 
بـــأن أســـعار اللحـــوم البيضاء شـــهدت 
ارتفاعـــا مفاجئـــا وصل إلـــى 4 دولارات 

للكيلوغرام الواحد.
ويضيف هذا الوضـــع محنة أخرى 
إلى الأعباء المنهكة للمســـتهلكين، الذين 
يعانون من تضخم غير مسبوق، يتراوح 
فـــي حدود 5 في المئـــة، ومن اضطرابات 
غيـــر مفهومـــة وغيـــر مبـــررة للســـوق 

المحلية.

أما العاملـــون في القطـــاع فقد نفوا 
أن تكون المضاربة وحدها ســـبب الغلاء، 
وتحدث بعضهم عن أســـباب أخرى أدت 
إلـــى هذه الأزمة، على غرار الطقس الحار 
صيفـــا الـــذي يصعّـــب عمليـــة الإنتاج، 
وتذبـــذب توزيـــع المـــادة الأوليـــة للغذاء 
والأدويـــة وبيـــض الفقـــس وصيصـــان 

الإنتاج.
وكانـــت الجزائـــر تعتمـــد كليا في 
وقت ســـابق على الســـوق الإســـبانية 
لاســـتيراد مختلف المـــواد الأولية، مما 
أضفى حينها حالة من الاســـتقرار على 
الأسعار، قبل أن تندلع الأزمة السياسية 
بـــين البلدين والقطيعة المعلنة من طرف 

الجزائر.
فـــي  العاملـــين  الأمـــر  هـــذا  ودفـــع 
القطاع إلى تغيير وجهتهم إلى أســـواق 
أخـــرى كالمجـــر وبريطانيـــا، ما تســـبب 
في زيـــادة كلفة النقل واســـتيراد منتوج 
يصعـــب تكيفـــه مـــع الظـــروف المناخية 

المحلية.
وســـبق أن اســـتفاد القطاع من قرار 
رئاســـي خلال الأشـــهر الماضية، يقضي 

بتقليص الرســـوم على القيمـــة المضافة 
إلـــى ”أقصى حد“ على إنتـــاج الدواجن، 
فـــي إطـــار ميزانيـــة 2024، وذلـــك بغيـــة 
المســـاهمة فـــي خفـــض الأســـعار ورفع 

الإنتاج.
وأوضـــح حينها رئيـــس الفيدرالية 
الوطنية لمربي الدواجن علي بن شـــايبة 
أن القـــرار ”ســـيخفض أســـعار الدجاج 
والبيض وسيشجع المنتجين، لأن الطلب 
ســـيرتفع وسيســـهم في تحقيـــق الأمن 
الغذائـــي، لاســـيما وأنها مواد واســـعة 

الاستهلاك في الجزائر“.
يشـــمل  أن  فـــي  أملـــه  عـــن  وعبّـــر 
الأمـــر ”المـــواد الأولية لخفض أســـعار 
الأعـــلاف“. وقال ”نحـــن كمنتجين نثمن 
قـــرار رئيـــس الجمهورية الـــذي نعتبره 

صائباوتحفيزيا“.
أما رئيس الجمعيـــة الوطنية لمربي 
الدجاج اللاحم مراد بلحسن فقد وصف 
بدوره القرار بـ“الخطوة الإيجابية التي 
أســـعدتنا كثيـــرا، وأن تقليص الضريبة 
سيساهم في خفض الأسعار، لاسيما إذا 

شمل جميع المدخلات“.

ولا تزال الحكومة تتعاطى بأســـلوب 
رد الفعل والمعالجـــات الظرفية للأزمات 
المســـتجدة، فوسط غياب إســـتراتيجية 
تجمـــع بـــين الاستشـــراف والتخطيـــط 
لتنظيم الســـوق المحلية يجـــري في كل 
مرة إقرار حزمـــة إجراءات آنية لمواجهة 

أي وضع طارئ.

وعـــلاوة على ذلـــك، تقوم الســـلطات 
بالاستنجاد بالخزينة العامة عبر تقليص 
قيمة الضريبة على المهنيين والناشطين، 

في محاولة لضبط نشاط القطاع.
وفـــي هـــذا الشـــأن طمـــأن زيتوني 
تدخـــل  بخصـــوص  الـــبن  مســـتوردي 

الحكومـــة لدفع فارق أســـعار الأســـواق 
الدوليـــة مقابل الأســـعار التـــي تقررت 
مـــن طرف الحكومـــة في غضـــون الأيام 
الماضيـــة، على أن يتم ســـحبها تدريجيا 
بالعودة المنتظرة إلى الأســـعار العادية 

في مواطن إنتاجها.
وأكد أن أســـعار البن عرفت ارتفاعا 
مذهـــلا علـــى المســـتوى العالمـــي، حيث 
صعـــدت مـــن دولاريـــن إلـــى 7 دولارات 
إلـــى  وأرجعـــه  الواحـــد،  للكيلوغـــرام 
التقلبـــات الجوية والمضاربة والتوترات 
الجيوسياســـية التي يشهدها العالم في 

الآونة الأخيرة.
وقـــال ”رغـــم أن الـــبن ليـــس مـــادة 
أساسية لكنها سلعة واسعة الاستهلاك، 
ولا بد أن تبقى فـــي متناول الجزائريين 

حسب توجيهات رئيس الجمهورية“.
أجـــرت  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
تحقيقا مفصلا لرصد كل كميات القهوة 
المستوردة، وأنها ستعمل على تعويض 
كل متعامل بالشـــكل اللائـــق ”وهذا فور 
نشر المرسوم الخاص بذلك في الساعات 

القادمة“.
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كم متوسط وزن الدجاجة برأيك؟

اختلال سلسلة الإنتاج يقوض قطاع اللحوم البيضاء في الجزائر
الحكومة تتوخى سياسة ردع المضاربين وتستنجد بالخزينة العامة لمعالجة أزمات تموين السوق

إنشاء 150 دونما من البيوت البلاستيكية في قرية بيت دجن بنابلس منذ مطلع أكتوبر الماضي

ــــــذي يواجه  ــــــر أزمة قطــــــاع الدواجن، ال طفــــــت على الســــــطح في الجزائ
صعوبة في التحكم بمســــــتوى الأســــــعار، نتيجة اختلال سلسلة الإنتاج، 
الأمر الذي يقوض ســــــوق اللحــــــوم البيضاء، مما دفع الجهات المعنية إلى 
اتباع سياســــــة ردع المضاربين مع الاســــــتنجاد بالخزينة العامة لمعالجة 

مشكلة التموين.

دفع تضاؤل مصادر الرزق بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين ألغت إسرائيل 
تصاريح عملهم بسبب الحرب في غزة إلى استصلاح أراضيهم وزرعها 
بمجموعة متنوعة من الخضروات، في محاولة لمقاومة الظروف المعيشــــــية 

الصعبة بسبب الحرب المستمرة منذ أشهر.

تقليص رسوم القيمة 

المضافة على الإنتاج لم 

يضبط السوق أو حتى 

زاد الإنتاج، والدولة لديها 

مخزون بنحو 11 ألف طن

ن 
ّ

عدد قليل جدا تمك

من الدخول بتصاريح 

خاصة

محمد العاروري

بالنسبة إلينا العمل 

الزراعي أكثر جدوى 

وأكثر أمنا

حسين جميل

سنتابع المضاربين 

لكسر الارتفاع الجنوني 

لأسعار الدجاج

طيب زيتوني

2
دولار للكيلوغرام الواحد من 

اللحوم البيضاء هو السعر الذي 

حددته وزارة التجارة

صابر بليدي

مشكلة التموين

صحافي جزائري

الحرب تعيد العمال الفلسطينيين إلى استصلاح أراضيهم وزراعتها

الانشغال بشيء مفيد على الأقل



 فيينــا - خفضت منظمـــة أوبك الاثنين 
توقعاتها لنمو الطلـــب العالمي على النفط 
في 2024 مستشـــهدة ببيانـــات أضعف من 
المتوقـــع للنصف الأول من العـــام الحالي 
مع توقعـــات أضعف للصـــين، كما قلصت 

توقعاتها للعام المقبل.
وقالـــت منظمـــة البلـــدان المصـــدرة 
للبتـــرول في تقريـــر شـــهري إن ”الطلب 
العالمي على النفط ســـيرتفع بمقدار 2.11 
مليون برميل يوميا في 2024“، انخفاضا 
مـــن نمو متوقع قـــدره 2.25 مليون برميل 

يوميا في الشهر الماضي.
وذكـــرت أوبـــك فـــي التقريـــر ”هـــذا 
التعديل الطفيف يعكس البيانات الفعلية 
الـــواردة للربع الأول من 2024 وفي بعض 
الحالات للربـــع الثاني فضلا عن تخفيف 
التوقعـــات لنمـــو الطلب علـــى النفط في 

الصين في 2024“.
ورغم البداية البطيئة لموســـم القيادة 
فـــي الصيف مقارنة بالعام الســـابق فمن 
المتوقع أن يظل الطلـــب على وقود النقل 
قويـــا بســـبب حركـــة الطـــرق والحركة 

الجوية الصحية.
وهـــذا أول خفـــض لتوقعـــات أوبك 
لعـــام 2024 منـــذ أن تم تقديمها لأول مرة 
في يوليو 2023. وهناك انقســـام أوســـع 
من المعتاد بين المتنبئين بشـــأن قوة نمو 
الطلـــب علـــى النفط هـــذا العام بســـبب 
الخلافـــات بشـــأن الصـــين وعلـــى نطاق 
أوســـع بشـــأن وتيرة انتقـــال العالم إلى 

وقود أنظف.
ولا يـــزال الخفـــض يتـــرك أوبك في 
الطـــرف العلوي من تقديـــرات الصناعة. 
كان النفط مســـتقرا بعد صـــدور التقرير، 

حيث تم تداوله فوق 80 دولارا للبرميل.
وتوقعت مصادر تجارية أن تنخفض 
صـــادرات النفـــط الخام الســـعودية إلى 
الصين في ســـبتمبر المقبل إلى 43 مليون 

برميـــل، وذلك اســـتنادا إلى المخصصات 
الشهرية للمشترين بعقود محددة الأجل.

وقالت المصـــادر لرويترز إن ”صادرات 
ســـبتمبر من أكبر مصدر للنفط في العالم 
إلى الصين قد تتراجع بنحو ثلاثة ملايين 
برميل من معدل يبلغ نحو 46 مليون برميل 

في أغسطس“.
والسعودية هي ثاني أكبر مورد للنفط 
الخام إلى الصين التي تعد أكبر مســـتورد 
للنفـــط فـــي العالم وأكبر مُســـاهم في نمو 

الطلب العالمي.

ويعد تباطؤ نمـــو الطلب على النفط 
في الصين أحد العوامل الرئيســـية التي 

تحد من صعود أسعار النفط العالمية.
ويأتي الإعـــلان عن هذه المخصصات 
بعد أن رفعت أرامكو الســـعودية أسعار 
البيع الرســـمية لأنواع الخـــام الخفيف 
التي تبيعها لآسيا مع الإبقاء على أسعار 

الخامين المتوسط والثقيل دون تغيير.
وفي حـــين كانـــت زيادات الأســـعار 
أقل مـــن المتوقـــع، قال بعض المشـــترين 
إن أســـعار الإمدادات الســـعودية الآجلة 
لا تـــزال أعلى مـــن الأنـــواع الأخرى في 
الشرق الأوســـط والتي تباع في السوق 

الفورية.
وذكرت المصادر أن شركة بتروتشاينا 
لاســـتقبال  تخططان  فوجيـــان  ومصفاة 
كميـــات أقـــل من النفـــط الســـعودي في 
فيمـــا  بأغســـطس،  مقارنـــة  ســـبتمبر 
تســـتعد سينوبك، أكبر مصفاة في آسيا، 
لاســـتقبال كميـــات أكبـــر. ولا تعلق تلك 

الشركات عادة على المسائل التجارية.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/08/13
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 القاهــرة - عُـــرض القمـــح الأوكراني 
بأقل ســـعر عنـــد 244 دولارا للطن في أكبر 
ممارســـة منفـــردة طرحتهـــا مصـــر على 
الإطلاق، وهو ســـعر يقول تجار إنه مرتفع 
بسبب شروط السداد الآجل وامتداد المدى 

الزمني للشحن أطول من المتوقع.
وبلـــغ عدد العروض المقدمة 102 من 15 
موردا في الممارســـة التي تسعى للحصول 
قرابة أربعة ملايين طن للشـــحن في الفترة 
الممتدة من شـــهر أكتوبر المقبـــل إلى غاية 
أبريل 2025، فيمـــا اعتبر البعض الخطوة 
تحوطا من تصاعـــد الاضطرابات العالمية 

وتداعيات تغير المناخ.
وذكـــر متعاملون لرويتـــرز الاثنين أن 
الســـعر الذي تلقته الهيئة العامة للســـلع 
التموينية يتعلق بشـــراء نحو 60 ألف طن 
من القمـــح الأوكراني للتســـليم على ظهر 

السفينة.
والعـــرض المقدم من شـــركة أولام هو 
للشحن في الفترة من الأول إلى 15 أكتوبر 
المقبل، فيما رفضـــت الهيئة عرضا واحدا 
من شـــركة الظاهـــرة الإماراتية، بحســـب 

المتعاملين.

وفـــي يوليـــو الماضي اشـــترت الهيئة 
من روســـيا 720 ألف طن مـــن القمح، و50 
ألف طن مـــن بلغاريا في ممارســـة دولية، 
واعتبرهـــا متابعـــون أكبـــر عملية شـــراء 
منفردة لمصـــر منذ عام 2022 بعد انخفاض 

أسعار القمح الروسي.
وعن ارتفاع السعر قال متعامل محلي 
لرويتـــرز، لـــم تذكـــر الوكالة هويتـــه، إن 
”العاملين الأساســـيين وراء رفع الأســـعار 
وعوامـــل  يومـــا   270 الاعتمـــادات  همـــا 

المخاطر“.
الظـــروف  يضمـــن  أحـــد  ”لا  وقـــال 
السياسية أو على مســـتوى الأسواق، كل 
هـــذا يدخل في الحســـبان، لكـــن الموردين 
أموالهـــم ســـتبقى معلقـــة حتـــى انتهـــاء 

الصفقات“.
وأضاف ”مـــع ذلك، فـــإن المنطق يقول 
علينا شـــراء القليل حتى شـــهر ديسمبر، 
وهذا أمر صعب التوقع، غير أن المسؤولين 
لديهم أســـعار مختلفة كانـــوا يتوقعونها، 
فهل ســـتؤثر المفاجأة على قرارهم؟ دعونا 

ننتظر ونر“.
وطرحـــت الهيئـــة، مشـــتري الحبوب 
الحكومـــي في مصـــر، الأســـبوع الماضي 

ممارســـة دولية لاســـتيراد 3.8 مليون طن 
من القمـــح، في تغييـــر لإســـتراتيجيتها، 
وتم اعتباره وســـيلة للاستفادة من تراجع 

الأسعار العالمية في الآونة الأخيرة.
ويعتقـــد الكثير من المتابعين أن مصر، 
التي تحتاج سنويا إلى أكثر من 20 مليون 
طـــن من القمـــح لتغطية طلب الاســـتهلاك 
المحلـــي، تســـعى إلـــى اســـتغلال تراجع 
الأســـعار هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها 

في أربع سنوات تقريبا.
وقال تاجـــر أوروبي لرويتـــرز ”أعتقد 
أن مـــن الممكن أن تشـــتري الهيئـــة الكمية 
الكاملة. هناك عدد لا بأس به من العروض 

لكل من القمح والشحن البحري“.
وأضاف ”لكن شـــروط الســـداد الآجل 
تبـــدو وكأنها ســـتزيد كلفة الشـــراء على 
الرغم من انخفاض الأســـعار وقيام روسيا 

بتخفيض ضرائب التصدير“.
ومصـــر واحدة مـــن أكبر مســـتوردي 
القمح في العالم، وتستخدم هذه الواردات 
بالأســـاس لتوفير الخبز المدعم لعشـــرات 
الملايـــين مـــن المواطنين. وتســـتورد هيئة 
الســـلع التموينية وحدها نحو 5.5 مليون 
طن من القمح ســـنويا لتغطية احتياجات 

برنامج دعم الخبز.
وعانـــت البلاد من ارتفـــاع التضخم 
خلال العامـــين الماضيين، وكانت بحاجة 
إلى دعم صنـــدوق النقـــد الدولي ودول 
الخليج، التي ضخت مليارات الدولارات 
علـــى شـــكل قـــروض واســـتثمارات في 
عـــام 2024 وحـــده، لمعالجة أزمـــة النقد 

الأجنبي.
ووفقا للموازنـــة العامة، فـــإن الهيئة 
العامة للســـلع التموينية تستهدف توفير 
8.25 مليون طن مـــن القمح من أجل الخبز 
المدعم، سواء من المزارعين المحليين أو عن 
طريق الاستيراد، بكلفة إجمالية قدرها 96 

مليار جنيه (1.95 مليار دولار).
واشـــترت الحكومة بالفعل حوالي 3.6 
مليون طن من المحصول المحلي هذا العام 
بسعر يبلغ 13 ألف جنيه (419 دولارا) للطن 

الواحد.
ونشـــبت أزمـــة القمـــح فـــي مصر مع 
تفاقم مشكلة نقص الدولار، وليس لارتفاع 
ســـعره عالميا، وحدث صعود محدود عقب 
انســـحاب موســـكو مـــن مبـــادرة تصدير 

الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
أدنـــى  دون  عالميـــا  القمـــح  ويتوفـــر 
صعوبـــات، إذ تصدره نحـــو 22 دولة، لكن 
روســـيا وأوكرانيـــا تســـتحوذان على 25 
في المئة مـــن المعدل العالمي، وما شـــهدته 
الأســـواق الدولية من عدم اســـتقرار بشأن 
القمح جـــزء منه بســـبب تغيـــرات المناخ 

والجفاف.

وهـــذا الوضع أدى إلى زيـــادة الطلب 
علـــى القمح من جانب بعـــض الدول، وهو 
مـــا تبعه نمو الإقبـــال عليه على حســـاب 
البلدان النامية والفقيرة، بما قاد إلى رفع 

أسعاره.
وتلقـــت مصر، وهـــي أكبر مســـتورد 
للقمـــح في العالـــم، الدعم من مؤسســـات 
منـــذ  القمـــح  واردات  لتمويـــل  دوليـــة 
تســـبب الحـــرب بأوكرانيا فـــي اضطراب 
عـــن  فضـــلاً  العالميـــة،  الغـــذاء  أســـواق 
احتـــداد أزمة نقـــص العمـــلات الأجنبية 

في البلاد.
وقال نعماني نصر المستشـــار السابق 
لوزيـــر التموين المصـــري ”3.8 مليون طن 
المطلوبـــين في الممارســـة همـــا الفرق بين 
المتوفـــر فـــي هيئة الســـلع مـــن المحصول 
المحلي والاستيراد الذي تم، والاحتياجات 
لغايـــة الموســـم المقبـــل الـــذي يبـــدأ على 

أبريل“.
وفي وقت ســـابق قال نصر لرويترز إن 
”الكمية الضخمة للقمح المطلوب والجدول 
الزمني الممتد للشـــحن قـــد يدفعان التجار 
إلـــى تقـــديم عروضهـــم بعـــلاوة إذ أنهم 
يســـعون إلى حماية أنفســـهم من تقلبات 

السوق المحتملة“.
وأشـــار متعامـــل مـــن ألمانيـــا إلى أن 
أســـعار القمح الحالية من روسيا ومناطق 

البحر الأسود الأخرى أقل كثيرا من أسعار 
القمـــح من أوروبا الغربية بنحو 20 دولارا 
للطـــن، وهو ما يجعلهما منافســـين قويين 

للحصول على عقد من مصر.
وقال لرويترز ”ليـــس هناك الكثير من 
التفاؤل بأن تحصل المناشـــئ الأخرى على 

فرصة“.

ووفقا لبيانات رســـمية أنفقت القاهرة 
أكثـــر مـــن مليـــاري دولار على اســـتيراد 
القمـــح خلال أول خمســـة أشـــهر من هذا 
العام بزيادة تتجـــاوز 38 في المئة بمقارنة 
ســـنوية. ويمثل هذا المبلـــغ ارتفاعا بقيمة 
559.1 مليون دولار عن المستويات المسجلة 

قبل عام.
وأشـــار تقرير لمجلس الوزراء الشـــهر 
الماضـــي إلـــى أن إنتاج البلاد مـــن القمح 
يغطـــي في الوقـــت الراهـــن حوالي 49 في 
المئة من الطلب المحلـــي، وذلك ارتفاعا من 

45 في المئة خلال عام 2020.

القاهرة تتحوط من تقلب الأسعار

بشراء كميات قياسية من القمح
3.8 مليون طن تستهدف الحكومة توريدها حتى شهر أبريل 2025

تســــــعى مصر من خلال شراء كميات قياســــــية من القمح إلى التحوط من 
تقلب الأســــــعار في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في حال استمرت 
اضطرابات الإنتاج بفعل تغير المناخ وارتباك سلاسل التوريد مدفوعة بقلة 

المحصول المحلي الذي لا يكفي لإطعام أكثر من 105 ملايين فرد.

الطلب سيرتفع بمقدار

2.11  مليون برميل

يوميا من 2.25 مليون

متوقعة في يوليو

 جنيف - توقّعـــت منظمة العمل الدولية 
في تقرير نشـــر الاثنـــين انخفاضا إضافيا 
للمعـــدل العالمـــي لبطالـــة الشـــباب الذي 
يسجّل أدنى مستوى له منذ 15 عاما، لكنّها 
حذّرت من أن انعدام الأمن الوظيفي يسبب 

”قلقا متزايدا“.
وحذّرت المنظمـــة أيضا من عدد مثير 
للقلق للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 
15 و24 عاما ممن لا يعملون ولا يتعلّمون 
ولا يتدرّبـــون، خاصـــة وأن أن التوظيف 
بعد الجائحـــة لم يتعاف على المســـتوى 

العالمي.
وقالـــت منظمـــة العمـــل الدوليـــة في 
بيان نشـــرته علـــى منصتهـــا الإلكترونية 
إن ”الشـــباب في بعض المناطـــق والكثير 
من الشـــابات لا يســـتفيدون من الانتعاش 

الاقتصادي“.
وبلغ معدل بطالة الشـــباب 13 في المئة 
فـــي العام 2023، وهو الأدنـــى منذ 15 عاما 
ويمثّـــل انخفاضا عن معـــدل 13.8 في المئة 
المســـجّل في العـــام 2019، قبـــل الجائحة. 
ويُتوقّع أن يواصل المعـــدّل انخفاضه إلى 

12.8 في المئة عامي 2024 و2025.
وبلغ العدد الإجمالي للشباب العاطلين 
عن العمـــل 64.9 مليونا، وهو الرقم الأدنى 

منذ العام 2000.
لكـــن المنظمة تشـــير إلـــى أن ”الوضع 
ليس على النحو نفســـه فـــي كل المناطق. 

فمعدّلات بطالة الشـــباب في الدول العربية 
وشـــرق آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط 
الهـــادئ، فـــي العام 2023 أعلـــى مما كانت 

عليه في العام 2019“.
ويشدّد التقرير أيضا على أن المنحى 
العالمـــي نحـــو انعـــدام الأمـــن الوظيفي 
”يســـبب قلقـــا متزايـــدا للشـــباب الذين 
يتطلعـــون إلى تحقيق اســـتقلالية مالية 
والانتقال إلى المراحل التالية من حياتهم 

البالغة“.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية 
جيلبيـــر أونغبو ”لا يمكن لأي منا أن يأمل 
بمســـتقبل مســـتقر فـــي حـــين لا يحصل 
الملايـــين من الشـــباب حـــول العالـــم على 
وظائف لائقة، ونتيجة لذلك، يشعرون بعدم 
الأمـــان وعدم القدرة على بناء حياة أفضل 

لأنفسهم ولأسرهم“.
وعلـــى الصعيد العالمي، يعمل أكثر من 
نصـــف العمال الشـــباب فـــي وظائف غير 

رسمية، وفق منظمة العمل الدولية.
وتقـــول المنظمـــة إن فـــرص الحصول 
علـــى وظائف لائقـــة لا تزال محـــدودة في 

الاقتصادات الناشئة والنامية.
ويشير التقرير أيضا إلى أن في العام 
2023، ينتمي واحد من كل خمســـة شـــباب 
أي 20.4 في المئة من ســـكان العالم إلى فئة 
الذين لا يعملون ولا يتعلمون ولا يتدربون. 

وثلث هؤلاء من النساء.

منظمة أوبك تخفض

تقييماتها لنمو الطلب

على النفط في 2024

معدل بطالة الشباب

عالميا عند أدنى مستوى

منذ 15 عاما

الفرص غير مناسبة

أدنوك تتوقع طلبا قويا على الغاز مع اتساع

قاعدة المستهلكين
 أبوظبــي - رجح بيتر فان دريل المدير 
المالي للشركة الإماراتية أدنوك للغاز، أن 
يـــزداد الطلب العالمي على هذا المورد مع 
تحول المزيـــد من الدول إلى الاســـتيراد 

لأول مرة.
وللاســـتفادة من هؤلاء المســـتهلكين 
الجـــدد، تعمل شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة (أدنوك)، الشـــركة الأم لأدنوك 
للغـــاز، علـــى بنـــاء محطة جديـــدة في 
الرويـــس من شـــأنها تعزيز قـــدرة دولة 
الإمارات علـــى تصدير الغـــاز الطبيعي 
المســـال بأكثر من الضعف عند تشغيلها 

في 2028.
والشـــهر الماضـــي، أبرمـــت أدنـــوك 
اتفاقيـــة شـــراكة مـــع كل مـــن بي.بـــي 
وميتسوي آند كو وشل وتوتال أنيرجيز 
ســـتحصل بموجبهـــا كل شـــركة علـــى 
حصة 10 في المئة في مشـــروع الرويس 
منخفـــض الانبعاثـــات، فيما ســـيحتفظ 
عملاق الطاقة الإماراتي بحصة الأغلبية 

الباقية.
ويضـــم المشـــروع خطـــين لتســـييل 
للغـــاز، بطاقـــة إنتاجيـــة 4.8 مليون طن 
ســـنويا لكل خط. وسيسهم بزيادة طاقة 
أدنوك الإنتاجية من الغاز المســـال بأكثر 

من الضعف، لتصـــل إلى نحو 15 مليون 
طن سنويا.

كمـــا وقعت أدنـــوك اتفاقيات جديدة 
طويلـــة الأجل لبيـــع الغاز المســـال إلى 
شـــركاء دوليين، من بينهـــا اتفاقية لبيع 
مليـــون طـــن ســـنوياً إلى شـــل وأخرى 
لبيـــع 600 ألف طـــن متري ســـنويا إلى 
ميتســـوي بما سيســـهم في رفع نســـبة 
الإنتاج الملُتزَم ببيعه من المشروع إلى 70 

في المئة.
وكانت الشركة الإماراتية قد اتخذت 
قرار الاســـتثمار النهائـــي لبناء مصنع 
للغاز بمدينة الرويس في يونيو الماضي، 
ومنحت عقدا لهندســـة وتشييد المنشأة 
بقيمـــة 5.5 مليار دولار إلى تحالف يضم 
شـــركات أن.أم.دي.ســـي أنيرجي وجي.

جي.سي هولدينغز وتكنيب أنيرجيز.
وتعمل كل من قطر، أحد أكبر منتجي 
الغاز الطبيعي المســـال، وســـلطنة عمان 
أيضا على توسيع مرافق إنتاج لديهما، 
بما يحقـــق لهمـــا أقصى اســـتفادة من 

الطلب المتوقع.
وقـــال فـــان دريـــل فـــي مقابلـــة مع 
تلفزيـــون بلومبيرغ الاثنـــين ”نرى نموا 
فـــي اقتصاد الإمارات، وبالمثل إذا نظرنا 

بشكل خاص إلى الغاز الطبيعي المسال، 
فإننا نرى طلبا هائلا“.

مـــن  العديـــد  ”هنـــاك  أن  وأضـــاف 
الأســـواق الناشـــئة التي تبـــدأ بالفعل 
في التحول إلى أســـواق تســـتورد الغاز 
الطبيعي المســـال“، دون أن يســـمي دولا 

بعينها.

وترجح الشـــركة الإماراتية أن ينمو 
الطلب العالمي على الغاز بنســـبة 14 في 
المئة خـــلال العقد المقبل، وفـــق النتائج 
المالية للشركة في الربع الثاني من العام.

وهـــذا التوقـــع أكثر تفـــاؤلا مقارنة 
بتوقعات أخرى، حيث ترى وكالة الطاقة 
الدولية، مثلا، أن يبلغ الاستهلاك ذروته 

بحلول نهاية هذا العقد.
وأفـــاد فان دريل أثناء مشـــاركته في 
مائدة مســـتديرة مع الصحافيين ”عندما 
اتخذنـــا قرار بناء مصنـــع الرويس، كنا 

واثقـــين من ثلاثة أمور: كنـــا واثقين من 
أن لدينـــا كميـــة كافية من الغـــاز، وكنا 
نفهم تكلفة البناء، وكان علينا أن نتيقن 
مـــن قدرتنـــا على بيـــع كل كميـــة الغاز 

المسال“.
وارتفعت أســـهم أدنوك للغاز بنسبة 
4.3 في المئة الاثنين بعد أن ارتفع صافي 
الربح فـــي الربع الثاني بنســـبة 21 في 
المئة ليصـــل إلى 4.36 مليـــار درهم (1.2 

مليار دولار) مقارنة بالعام الماضي.
وأشـــارت النتائج إلـــى أن إيرادات 
الشـــركة سجلت زيادة قدرها 13 في المئة 
على أســـاس سنوي، وبلغت 22.31 مليار 
درهـــم (6.07 مليـــار دولار)، بفضل النمو 
الســـكاني والصناعـــي فـــي الإمـــارات، 
وارتفـــاع الطلب على الغاز وزيادة حجم 

المبيعات في السوق المحلية.
وقالت الشركة في بيان أوردته وكالة 
الأنبـــاء الإماراتيـــة الرســـمية إن ”ذلـــك 
انعكـــس على أداء الشـــركة المالي، حيث 
تقوم أدنـــوك للغاز بتوفيـــر أكثر من 60 
فـــي المئة مـــن احتياجات غـــاز المبيعات 
فـــي البـــلاد، لدعـــم تطويـــر القطاعات 
الصناعيـــة الرئيســـية والنمو في قطاع 

البتروكيماويات“.

في وقت الأزمات لا تهم الجودة!
الكمية المطلوبة 

تغطي النقص حتى 

بداية الموسم المقبل

نعمان نصر

هناك أسواق ناشئة 

تحولت إلى أسواق 

تستورد الغاز

بيتر فان دريل
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دولارا سعر طن القمح الأوكراني، 

وهو مرتفع بسبب آجال السداد 

وطول مدى الشحن



 القاهــرة - الـــدأب والصبر والإصرار، 
عوامـــل حاســـمة للنجـــاح فـــي كل مجال، 
لكن النمـــاذج القادرة على النجاح وســـط 
الصعـــاب ليســـت كثيـــرة، فالأســـهل هو 
التمســـح بالأعذار والالتحاف بالمظلومية. 
والأديب المصري سمير الفيل نموذج ملهم 
في الإنتاج الدائم والإبداع المستمر، حصل 
علـــى أول جائـــزة أدبية في ســـن الثامنة 
عشـــرة، ويواصل الكتابة حاصـــدا محبة 
القـــراء وإعجاب النقاد، وآخر جوائزه هي 
جائـــزة الملتقى فـــي القصـــة القصيرة من 

الكويت.
يقـــول ســـمير الفيـــل في حـــواره مع 
”العـــرب“ إن جائـــزة الملتقـــى توجت رحلة 
الكتابة لأكثر من خمســـة وخمســـين عاما؛ 
فهي جائـــزة عربية مرموقـــة، احتضنتها 
دولـــة الكويـــت منـــذ عـــام 2015، وانبثقت 
فكرتهـــا من إدراك أهميـــة وتاريخ وجمال 
وفعل فن القصة القصيرة العالمي والعربي.

كتابة من الروح

ولأن فـــن القصـــة يعاني فـــي العقود 
الماضيـــة مـــن ابتعـــاد الكاتـــب والناشـــر 
والقـــارئ بســـبب تســـيد جنـــس الرواية 
المشـــهد، ولدت بشـــكل عملي فكرة إنشـــاء 
جائـــزة كويتيـــة عربية عالميـــة تلتفت إلى 

النتاج القصصي العربي وتكرمه.

وتم إعـــلان النتائـــج فـــي حفـــل عقد 
بجامعـــة الشـــرق الأوســـط الأميركية في 
الكويـــت، بحضـــور نخبة ضمـــت الكاتب 
الكويتي طالب الرفاعي مؤســـس الجائزة، 
وفهـــد العثمـــان رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
الجامعة، وكبـــار المثقفين، منهم الأكاديمي 
سليمان الشطي، ووليد النصف، والكاتبة 
ليلى العثمان، والأكاديمية ســـعاد العنزي، 

وهدى الشو، والأكاديمية ليال أبوسعد.
تنبع قيمة الجائزة بالنسبة إلى الأديب 
المصري مـــن المصداقية والشـــفافية التي 
تتميز بها، والإعلان عن لجنة التحكيم قبل 
الشروع في تحكيم الأعمال، وكلها خطوات 

تدعم فكرة النزاهة والمصداقية.
إلى  ويلفـــت فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ 
أن حالـــة الســـعادة بجائزته بـــين جموع 
المثقفين، في القاهرة خصوصا، هي تقدير 
لرحلة إبداعـــه الطويلة التـــي قضاها في 
الكتابة بلا توقف، حريصا باستمرار على 
تطوير أدواته، وأن يكتب عمّا يعرفه، كتابة 
مـــن الروح، لا تلتفـــت للصخب والضجيج 
المنتشـــر فـــي الســـاحة الثقافيـــة، كما أن 
قـــدرا من المتابعين رأوا فـــي حصوله على 
الجائـــزة نوعا مـــن الإنصـــاف بالرغم من 

رفضه التام لفكرة ”المظلومية“.
يخطو ســـمير الفيل في عامـــه الرابع 
والسبعين، ويحرص على الجلوس يوميا 
على المقهـــى، والكتابة على منضدة قديمة 
من رخام فـــي مدينته دميـــاط البعيدة عن 

القاهرة بنحو مائتي كيلومتر.
وحول علاقـــة المركز بالأطـــراف وتلك 
الثنائيـــة الظالمة للكثير من المبدعين، يقول 
الفيـــل ”لا أنكر مركزية الثقافة، واهتمامها 
بالعاصمـــة أكثر من الأقاليـــم البعيدة عن 
الضوء، وأن قراءة مدققـــة للواقع الثقافي 
تخبرنـــا بـــأن الكاتب الحقيقـــي يمكنه أن 
يتخطى تلك العقبات بالمزيد من الاشتغال 
على تجربته وتعميقهـــا، وتجويد كتابته، 
والحرص على قـــراءة الأعمـــال الإبداعية 

العالمية، وتحليلها، ومن ثم الانطلاق نحو 
تحرير كتاباته والنجـــاة من فخ العاصمة 
التي تفرض شروطها على الكتاب جميعا“.

ويضاف إلى ذلك ضرورة الانفلات من 
النمط بغية الارتقاء بالنص الســـردي إلى 
آفاق غير محدودة، وحتمية الوعي بحركة 
التاريـــخ وبموقـــع الذات فـــي تفاعلها مع 

الواقع المتحرك الذي لا يعرف الثبات.
وينظـــر الأديب المصري إلـــى النماذج 
الفارقـــة في الأدب فيجـــد أغلبهم قادما من 
الأطـــراف، ممن شـــكلوا من خـــلال وعيهم 
بالقضايـــا الحقيقيـــة أدبـــا رفيعـــا، مثل 
يحيى الطاهر عبدالله في القصة القصيرة 
القادم من جنوب مصر (الصعيد)، وإدوار 
وحجاج  عبدالمجيـــد  وإبراهيـــم  الخـــراط 
أدول القادمـــين من الإســـكندرية، وصبري 
موسى وعبدالفتاح الجمل ولطيفة الزيات 

القادمين من دمياط، مسقط رأسه.
حصل ســـمير الفيل على جائزة الدولة 
التشجيعية في مصر عام 2016، وفي العام 
التالي نال جائزة يوسف أبورية، ثم جائزة 
ســـاويرس لكبـــار الكتاب عـــام 2020، وفي 
مارس الماضي فازت مجموعته القصصية 
”دمى حزينة“ بجائـــزة الملتقى في دورتها 
السادسة، من بين 198 مجموعة قصصية.

تمثل دمياط حالـــة خاصة وحياة عند 
ســـمير الفيل، فقد قدمت لمصـــر أهم كتاب 
المســـرح فـــي هـــذا العصـــر، مثل يســـري 
الســـلاموني  أبوالعلا  ومحمـــد  الجنـــدي 
وعبدالغنـــي داود، وبشـــير الديـــك، كاتب 
قصـــة وســـيناريو وحـــوار فيلم ”ســـواق 

الأتوبيس“.
ويؤكد الأديب المصري 

لـ“العرب“ أن وجود المركز لا 
يعني إهمال الجهد الشخصي 

وحركة المقاومة للسير في طرق 
غير ممهدة تخص إنتاج إبداع 

عابر للأمكنة ومحدوديتها.
ولاقت المجموعات 
القصصية المعبرة عن 

التحولات الاجتماعية في 
الواقع المصري لسمير 

الفيل اهتماما واسعا في 
الأوساط الثقافية، وقال 

عنه الناقد شريف الجيار 
إنه ”يمتلك فلسفة ورؤية 

فكرية واعية، تهدف إلى سبر 
أغوار الحياة وفهمها“.

ويحرص عبر صفحته 
الخاصة على موقع فيسبوك 

على الحديث بالصور عن 
مكان محدد في مدينته 

دمياط هو ”مقهى 
العيسوي“، المكان المفضل 

لجلوس كتاب القصة 
والشعراء، والمسرحيين 

والموسيقيين.

بأنه ”مقهى شعبي  ووصفه لـ“العرب“ 
بقلب المدينة، نجتمع فيه في اليوم الثاني 
مـــن كل عيد، لكن بعد إحالته للتقاعد صار 
يختلف إليه، وشـــيئا فشـــيئا صـــار مكانا 
نقرأ فيه نصوصنا الجديدة ونتعرف على 
أحـــدث كتابات الزملاء والكتاب الشـــباب، 
نناقـــش أعمالهـــم بصبر وهدوء وحســـن 

استبصار“.
ويتابــــع ”صار المقهى بيتنــــا الثاني، 
يأتــــي كتاب مــــن المدن القريبــــة للجلوس 
فيــــه. ومــــن رواده الحاليين فكــــري داود، 
وحلمــــي ياســــين، وهشــــام الخميســــي، 
وعابــــد المصــــري، ورســــام الكاريكاتيــــر 
محمــــد عزالدين. وقد نقرأ أعمالا مترجمة 
وفصولا من روايات عالمية شــــهيرة. المهم 
هنا الاســــتفادة من التجمع فــــي الارتقاء 
بكتاباتنــــا، وأحيانا نســــتمد مــــن عابري 
الشــــارع أفكارا جنينية لنصوص ســــوف 

تكتب في ما بعد“.
أبدع ســـمير الفيل بكل أشكال وفنون 
الكتابـــة، فـــي الشـــعر والروايـــة والقصة 
القصيـــرة، فضلا عن الصحافة والمســـرح 
والنقد، وبدأ تجربته شـــاعرا للعامية عام 
1968، ليحصل في العام التالي على جائزة 
”المؤتمـــر الأول للأدبـــاء الشـــبان“ بمدينة 
الزقازيق (شـــمال القاهرة)، وعمره وقتها 
18 عامـــا، لكن القصة القصيـــرة هي الفن 

الذي جذبه.

أبطال مهزومون

يعد الشعر في منظور الأديب المصري 
تحليقـــا فـــي الأعالـــي للوصول إلـــى قمة 
الخيال، والرواية هي 
قطع مسافات طويلة 
للذهاب إلى أمكنة 
بعيدة في خريطة 
العالم أو داخل أغوار 
النفس البشرية، أما 
القصة القصيرة فتعتمد 
على التكثيف والتلميح 
والتقشف اللغوي فضلا عن

 زاوية الالتقاط.
يوضح سمير الفيل 
لـ“العرب“ أنه في مجموعاته 
القصصية ”صندل أحمر“، 
و“هوا بحري“ و“جبل 
النرجس“، أنصت لعالم 
المهمشين وطارد ظلال 
أبطاله المهزومين واقترب 

من هواجسهم وأوجاعهم.
ويعي أن فن القصة 
القصيرة فيه لمسات واقعية 
وشطحات صوفية ومعرفة 
عميقة من جانب الكاتب 
بأبطال القصص، ففي قصص 
”مشيرة“ و“نرجس“ و“ألحان

 

علي“، البطل هو الفرد المنكسر، المنشطرة 
ذاته، لكنــــه يقاوم ولا يرتضــــي بالخنوع 

وطأطأة الرأس، حتى آخر لحظة.
ويعترف الأديب المصـــري بأنه وجد 
في القصـــة القصيرة مســـاحات للبوح 
ومناطق سحرية للتنقيب عن مسرات لم 
يكن يتيحها سوى القص، مؤكدا ضرورة 
أن نتعلم من تشيخوف ويوسف إدريس 
وزكريا تامـــر، أهمية الاقتصاد في اللغة 
وإســـقاط التفصيلات التي لا تفيد بنية 

النص.
عمل ســـمير الفيـــل بالصحافـــة لأربع 
ســـنوات في جريدة ”اليوم“ السعودية، ثم 
عاد إلى مصر مراســـلا لهـــا، وكتب العديد 
مـــن المقالات فـــي مجلة ”النـــص الجديد“، 
وقـــال إنـــه تعلـــم مـــن الصحافة ”ســـرعة 
الإنجاز، وقـــد محت عنـــده خرافة الوحي 
بالنســـبة إلـــى الكتاب، ولم يضـــره العمل 
الصحفي لأنه وضع حـــدودا واضحة بين 

نشاطه الصحفي والإبداعي“.
وارتبط اسم سمير الفيل بأدب الحرب، 
وحـــازت قصصـــه الأولـــى علـــى اهتمـــام 
بعض النقـــاد العرب، خاصـــة مجموعتيه 
وحيد“،  ونـــورس  ”خـــوذة  القصصيتـــين 
و“شـــمال يمين“. وحصلت قصة ”في البدء 
كانـــت طيبة“ على الجائـــزة الأولي للقصة 
القصيرة في أدب الحرب عام 1974، وتسلم 
الجائزة من وزيـــر الثقافة المصري الراحل 
الأديب يوســـف الســـباعي، بينما نال عن 
ميدالية  أولى رواياتـــه ”رجال وشـــظايا“ 
الجيش المصري في اليوبيل الفضي لحرب 

أكتوبر 1973.
ونشر الأديب المصري ثلاث مجموعات 
قصصية وروايتين في أدب المقاومة وحول 
الصـــراع العربـــي – الاســـرائيلي، وأهدى 
قصصـــه إلـــى الكاتـــب الفلســـطيني زكي 

العيلة.
ويتحـــدث ســـمير الفيـــل بألـــم قائلا 
”اهتممـــت في أعمالـــي برصد مـــا يعتمل 
فـــي نفـــوس المحاربين لحظـــات المواجهة 
الدامية. كنت مهتما بالإنســـان لا الآلة. أما 
مـــا يحدث حاليا في غـــزة فهو حرب إبادة 
واضحـــة وصريحة، يقـــف العالم مكتوف 
الأيدي تجاهها، لكن الشعوب ربما تحركت 

واستيقظت ضمائرها“.
الأديب المصري حول  وتسأل ”العرب“ 
كيفية التعبير بالفن عن التطورات الدامية 
الحالية في غزة، وأيّ الفنون هو الأنسب؛ 
فيقـــول  القصـــة،  أم  الروايـــة  أم  الشـــعر 
”بالتأكيـــد كل فنون الكتابة يمكنها معالجة 
القضيـــة، والتعبير عن كونه صراع وجود 
لا حدود، والرواية يمكنها أن تستوعب ما 
جرى، كما رأينا في أعمال غســـان كنفاني 
وإميـــل حبيبـــي ومريـــد البرغوثـــي، وأن 
الأحـــداث التي بـــدأت تهز ضميـــر العالم 
الحر سوف تجد من يترجمها إلى نصوص 

عالية القيمة، فهي مسألة وقت“.
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سمير الفيل: الكاتب الحقيقي يمكنه النجاة من فخ العاصمة
يعتبر الكاتب المصري ســــــمير الفيل 
ــــــة المصرية  من أبرز الأســــــماء الأدبي
ــــــوم، وهو الذي راكم لعقود تجربة  الي
الكتابة في الشــــــعر والقصة والرواية 
وحتى المقــــــالات النقدية والصحفية، 
ــــــة عميقة للأدب  ــــــه يملك رؤي ما جعل
ووظائفــــــه وخصائصه. ”العرب“ كان 
لها هــــــذا الحوار مــــــع الكاتب حول 

الأدب وبعض رؤاه الثقافية.

الصحافة علمتني سرعة الإنجاز ومحت خرافة الوحي

وثائق من تاريخ السعودية

 الرياض - أنجـــز الباحث والأكاديمي 
الســـعودي مشـــلّح بن كميخ المريخي، 
كتابا ضمـــن السلســـلة العلميـــة التي 
تصدرها الجمعية السعودية للدراسات 
قوش الإســـلامية  الأثريـــة، وعنوانه ”النُّ

في جبل الذّرواء – نجران“.
ويقـــع الكتـــاب فـــي 112 صفحة من 
القطع الصغير، محتويا على 33 نقشـــا 
إســـلاميا جميعها غير مؤرخة، ويرجّح 
الباحث أنها تعـــود إلى القرنين الثاني 
والثالث الهجريين، منها 26 نقشا لأفراد 
أسرة واحدة، سُطرت بخط كوفي بسيط 
مجود، علـــى صفحات ”جبـــل الذرواء“ 
الذي يقع في الجهة الجنوبية الشـــرقية 
لمركـــز ”ســـقام“ بمنطقة نجـــران، وهي 
نقـــوش تبـــرز أهميـــة الموقـــع كواحد 
مـــن المواقـــع الاســـتيطانية الهامة في 
الجزيـــرة العربيـــة، فضـــلا عمـــا لهذا 
الموقع من أهمية إســـتراتيجية كملتقى 

لطرق التجارة والحج.
واســـتهل الباحـــث كتابـــه بتوطئة 
عن أهمية النّقـــوش بوجه عام بصفتها 
مصدرا هاما وأساسيا لدراسة التاريخ، 
فهـــي ذات دلالات ومؤشـــرات جوهرية؛ 
لتحديـــد معالم الاســـتيطان الحضاري، 
ومعرفـــة تطور شـــؤون حياة الإنســـان 

بجميع تفرعاتها.
وتعتبر النقـــوش وثائق حية يمكن 
مـــن خلالهـــا قـــراءة التاريـــخ والواقع 
في  والثقافي  والسياســـي  الاجتماعـــي 
المنطقـــة في تلك الأزمنـــة، وهو ما حدا 
بالباحث إلى رصدها وتفســـيرها بشكل 

دقيق.
هـــذه  لقـــراءة  الدراســـة  وتعـــرض 
النّقـــوش وتحليل مضامينهـــا اللغوية 
والدينيـــة، وربطهـــا ببعضهـــا البعض 
وعلاقـــة  الزمنيـــة  فتراتهـــا  ومعرفـــة 
أصحابهـــا ببعضهم، فضـــلا عما تقدمه 
هـــذه المجموعـــة مـــن تراكيـــب لغوية 
وســـمات خطية، وأســـماء أعـــلام مثل: 
داوود بـــن ســـليمان بن يزيـــد، والرّبيع 
بـــن عبدالوهـــاب، والهيثم بن بشـــر بن 
يزيـــد، وعاتكـــة بنـــت بشـــر بـــن يزيد، 
وعلـــي بن يزيـــد، والفـــرات، ومحمد بن 
داوود، وراجيـــل، وأم جعفر بنت محمد 
بن ســـليمان، وســـعد بن يزيد، وزيد بن 

عبدالرحمن.
 واشـــتركت نقوش ”جبـــل الذرواء“ 
مـــع غيرها مـــن النّقـــوش التذكارية في 
الجزيرة العربيـــة في العديد من الصيغ 
والأدعيـــة الدينيـــة، بيـــد أنهـــا تفردت 
ببعـــض التراكيـــب اللغويـــة والصيـــغ 
الفريـــدة التي لـــم يســـبق أن وردت في 
النّقـــوش الأخرى، ومـــن الصيغ البارزة 
في هـــذه النّقوش على ســـبيل المثال لا 
الحصر: ”اللهم سلّم فلان من كل مكروه، 
وجنبـــه كل محذور، ولقّه الســـلامة في 
دينـــه والعافية في بدنـــه“. ”اللهم بارك 
لفـــلان فـــي محلّته هذه، واغفـــر له ذنبه 
ما تقدم منه ومـــا تأخر، وأعنه على أمر 
الدنيـــا والآخـــرة“. ”يـــا رب أعش فلان 
سعيدا، وتوفه شهيدا“. ”رب عافني ولا 

تعاقبني“.
 وتضمن الموقـــع عددا من النقوش 
التي نفذت من قبل نســـاء، وهي نقوش 
لهـــا دلالاتها التاريخية التـــي ترمز إلى 
مدى انتشـــار مهنة الكتابة بين النساء 
آنذاك، ودورهن في المجتمع، ومهارتهن 
الفائقة التي تظهر في جودة خطوطهن، 
وثقافتهـــن العالية التي تجلت من خلال 
توظيـــف التراكيـــب اللغويـــة الراقيـــة، 

والصيغ الدينية المناسبة.
وبيّـــن الباحـــث أن وفـــرة النقوش 
التذكاريـــة ذات المدلـــولات التاريخيـــة 
فـــي موقـــع ما، تعـــد دليلا علـــى أهمية 

هـــذا الموقع، حيـــث تنتشـــر غالبا في 
المواقع الاســـتيطانية، أو على جنبات 
طـــرق التجـــارة أو الحـــج وروافدهـــا 
أن  فيـــه  شـــك  لا  وممـــا  ومحطاتهـــا، 
لطـــرق التجارة والحـــج دورا بارزا في 
نشـــأة العديد من الحواضـــر التجارية 

وازدهارها.
 وتشـــير الدلائـــل إلـــى أن ”نجران“ 
كانت واحدة مـــن أهم المراكز التجارية 
القديمة فـــي جنوب الجزيـــرة العربية، 
وملتقى لعدد من طرق التجارة؛ لاسيما 
”طريق البخـــور“، وذلك منذ الألف الأول 

قبـــل الميلاد، حيـــث تبـــوّأت ”نجران“ 
مكانة بـــارزة منذ العصـــور التاريخية 

القديمة.

وأسهمت في ذلك جملة من العوامل 
من أهمهـــا: اعتدال جوهـــا، وخصوبة 
وموقعهـــا  مائهـــا،  ووفـــرة  أرضهـــا، 
الجغرافـــي المتميز، إذ كانـــت على مر 
التاريـــخ نقطة اتصـــال وتواصل ثقافي 
وحضـــاري واقتصـــادي بيـــن مختلف 
مواقع جزيرة العـــرب، فقد كان الطريق 
البـــرّي الـــذي يبـــدأ من أقصـــى جنوب 
الجزيرة العربية يمـــر بـ“نجران“، ومن 
إلى فرعين،  ثم يتفرع عند ”بئر حمـــى“ 
أحدهما يتجه إلى شمال شرق الجزيرة 
العربية، مـــارّا بقرية الفـــاو ثم الأفلاج 
فاليمامـــة ثم الجرهاء، ســـائرا بعد ذلك 
بمحاذاة الساحل الشـــرقي إلى بلاد ما 
بيـــن النهريـــن، بينما يتجـــه الآخر من 
”بئر حمى“ عبر ”منطقة تثليث“ باتجاه 
الشـــمال الغربـــي؛ حتى يبلـــغ ”يثرب“، 
ومنهـــا إلى العلا ثم البتـــراء حتى غزّة 

ووادي النيل.
 وقـــد ازدادت أهميـــة الطريـــق منذ 
الألف الأول قبل الميلاد، عندما أصبحت 
البضائـــع التجارية المنقولة من جنوب 
بـــلاد العرب ذات قيمـــة تجارية عالمية، 
وازداد الطلب عليها في أســـواق العالم 
القديـــم، وبعـــد ظهور الإســـلام لم يفقد 
هـــذا الطريـــق أهميتـــه؛ حيـــث أصبح 
الحجـــاج  لتحـــركات  رئيســـا  طريقـــا 
إلـــى الأماكـــن المقدّســـة فـــي الجزيرة 

العربية.
 الجديـــر ذكـــره أن ”وكالـــة الآثـــار 
والمتاحـــف“ (هيئـــة التـــراث حاليـــا)، 
حصرت ما يقرب من 200 نقش إسلامي 
في ”منطقة نجران“، ويرجع أقدمها إلى 
ســـنة 190هـ وأحدثها نقشـــا مؤرخ في 

سنة 1180هـ.

النقوش الإسلامية بنجران

تثبت انتشار مهنة

الكتابة بين النساء

محمد شعير
كاتب مصري

أديب مصري يجد في القصة

مناطق سحرية للتنقيب عن المسرات

الشعر في منظور الأديب 

المصري تحليق للوصول 

إلى قمة الخيال، والرواية 

قطع مسافات طويلة 

للذهاب إلى أمكنة بعيدة

مسعود المسردي

الدراسة تقرأ النّقوش وتحلل 

مضامينها اللغوية والدينية 

وتربطها ببعضها البعض 

لمعرفة فتراتها الزمنية 

وعلاقة أصحابها ببعضهم



 الريــاض - يتضمـــن العـــدد الخامس 
ســـينمائية“  ”كراســـات  مجلـــة  مـــن 
الســـعودية باقة متنوعة من المواضيع، 
شـــملت مراجعات نقديـــة لأحدث الأفلام 
السعودية التي عرضت في المهرجانات 
الدوليـــة وفي صـــالات العـــرض، خلال 
الأشـــهر الماضيـــة، ومـــواد تطرقت إلى 
قضايا وظواهر في الســـينما الخليجية 
والعربيـــة والعالمية، إضافـــة إلى ملف 
حول تجربة المخـــرج الأميركي تيرنيس 
ماليـــك، جاء بعنـــوان ”جـــد طريقك من 
الظلمة إلى النور“، وكذلك تضمن العدد 
سيناريو فيلم ”شجرة الحياة“ لتيرنيس 
ماليك نفســـه، ترجمه ســـليمان أزدشير 

الذي شـــارك أيضا فـــي كتابة الموضوع 
الأول في الملف، الذي ترجم مواده محمد 

علام.
التحريـــر  هيئـــة  خصصـــت  وقـــد 
افتتاحيـــة العـــدد وعنوانها ”الســـينما 
للتنويـــه  العالـــم“  حديـــث  الســـعودية 
بالخطوات المهمة التي قطعتها السينما 
الســـعودية  في الأشـــهر الأخيرة، وفي 
مقدمتهـــا إنتاج أفلام مميزة اســـتقبلها 

الجمهور والنقاد بحفاوة كبيرة.
ففي قسم ســـينما ســـعودية نطالع 
العديـــد من المواد التي رصدت المشـــهد 
الســـعودي الراهـــن فـــي الســـينما، في 
مقدمتهـــا الحـــوار مـــع المخـــرج علـــي 

الكلثمي، وقد أجراه محمد عبدالرحمن، 
وقال فيـــه الكلثمي إنه لا يعتبر نفســـه 
مخرجـــا حـــرا، ويهمه كثيـــرا أن يحب 
الليـــل“،  ”منـــدوب  فيلمـــه  الجمهـــور 
الذي اســـتغرق ست ســـنوات كاملة من 
التحضير، مشـــيرا إلى رغبته في تقديم 

عمل يظل حيا في ذاكرة الجمهور.
وكتب الأكاديمي محمد البشير قراءة 
في فيلـــم ”مندوب الليـــل“ بعنوان ”ليل 
ذاهبـــا فيها إلى  القضعانـــي وخيباته“ 
أن المشـــاهد ســـيصدم بذلك الليل الذي 
لا يعرفه في الشـــوارع الخلفية للمدينة. 
في حين أكد الفنان عبدالمحســـن النمر، 
في حواره مـــع هيام بنوت، أنه حقق ما 
يقدر عليه، وأنه ليس شـــغوفا بالشهرة 
والنجومية، ووصف تكريمه في مهرجان 
أفلام الســـعودية بأنه ليلة عرس. وكتب 
أحمـــد العيـــاد عـــن عبدالمحســـن النمر 
بوصفه ”الممثـــل الأيقونة“. وقارن خالد 
و“هجان“،  محمود بين فيلمي ”حوجن“ 
موضحا أن السينما السعودية تتجاوز 

الصورة المألوفة.
وذهـــب الفنان إبراهيم الحجاج، في 
حـــوار مع أحمـــد عدلي، إلـــى أنه دخل 
التمثيـــل بالصدفة، وأنه يحضر لأعماله 
بشـــكل جيد، مؤكـــدا على أن الســـينما 
الســـعودية تســـير بخطى جيـــدة، وأن 
جـــزءا من نجـــاح أيّ عمـــل يعتمد على 

التسويق.
للمخرج  وفي مقاله عن فيلم ”نورة“ 
توفيـــق الزايـــدي كتب محمـــد رضا أن 

الفيلم حكاية بســـيطة ذات معان كبيرة، 
مشـــيرا إلـــى أن المخرج قفـــز من خلاله 
خطوتـــين إلـــى الأمـــام، الأولـــى كانت 
الانتقـــال إلـــى ميـــدان الفيلـــم الروائي 
الطويـــل، والثانية كانت دخـــول فيلمه 
مســـابقة ”نظـــرة ما“ فـــي مهرجان كان 
السينمائي. وكتب عبدالله الدحيلان عن 
فيلمي ”ناقة“ و“مندوب الليل“ والعوالم 
السفلية في المجتمع. ونطالع حوارا مع 
ممدوح ســـالم، أجراه صادق الشـــملان، 
قـــال فيه ســـالم إن الشـــغف هو المحرك 

الأساس لأيّ حلم.
وكشـــف عمرو العماري، في حواره 
مع أمنية عادل، أنه مشغول بالبحث عن 
ســـبل جديدة لصناعة الصورة. وذهبت 
الفنانـــة أضـــوى فهد، فـــي حوارها مع 
نـــورة بدوي، إلـــى أن التجربة المتنوعة 
التـــي خاضتهـــا فـــي مجـــالات عديدة 

مكنتها من كسر الرهبة.
ســـلطان  عبدالعزيز  المخـــرج  ويرى 
أنـــه ”مـــن المبكر الحكـــم علـــى الإنتاج 
الســـعودي“. بينمـــا كتـــب عمـــر محمد 
بـــركات عـــن الاســـتلهام في الســـينما 
والخـــط الأحمـــر الرفيـــع بـــين الإبداع 
والتقليـــد. وتطرقت تغريد ســـعادة في 
مقال لها إلى نجاحات ”ســـوق مهرجان 
البحر الأحمر“، وخطواته نحو الصدارة 
والعالميـــة. كمـــا نطالع مقالـــين مهمين 
الأزمنـــة،  وصـــراع  العصـــر“  ”أحـــلام 
ليزيـــد الســـنيد، و“مقام الحجـــاز على 
طريـــق ”راء“،  لمشـــاعل عبدالله. وكتبت 

رانيا يوســـف مراجعة لكتاب ”السينما 
المستقلة“ للناقد السعودي خالد ربيع.

ونطالـــع فـــي قســـم ســـينما عربية 
العديـــد مـــن المقـــالات التـــي تتنـــاول 

قضايـــا ســـينمائية وأعمـــالا مختلفـــة 
منهـــا مقـــالات ”قضايـــا المواطنـــة في 
فـــي  قـــراءة  الفلســـطينية“،  الســـينما 
أعمال هاني أبوأســـعد نموذجا لحسني 
مليطـــات، و“أفلام من الإمـــارات“ لفاتن 
لشـــفيق  ملعونون“  و“نقـــاد  حمـــودي، 
طيـــارة، كمـــا كتبت لمـــى طيـــارة مقالة 
بعنـــوان ”التســـعيني دريـــد لحـــام في 
أحســـن حالاتـــه الفنيـــة“، ونقـــرأ كذلك 
حـــول ”الكوميديـــا المصريـــة: هل نحن 
المقـــاولات؟“  ســـينما  اســـتعادة  بصدد 
لثامر كروان، و“الموســـيقى التصويرية 
الصناعـــة  أصـــول  مـــن  وأصـــل  فـــن 
السينمائية“ لعبدالكريم قادري، وغيرها 

من المقالات.
وفي قسم سينما العالم كتبت نرمين 
يســـر مقالا بعنوان ”كلب أندلسي، ضد 
البرجوازية“، كمـــا نقرأ مقاربات أخرى 
منها نذكر ”المايســـترو فيلليني وسحر 
الســـينما المفقود“ ترجمة إبراهيم إمام، 
”الشـــيطان يرقـــص التانغو قـــراءة في 
أفلام بيلا تار الأخيرة“ لعزالدين الوافي، 
محمد  ”المعالجات السينمائية لـماكبث“ 
عبدالرحيم، ”ألفريد هيتشـــكوك.. بداية 

كمأساة وأخرى كمهزلة“ لمحمد كرم.
ســـينمائية“  ”كراســـات  أن  يذكـــر 
تعـــد أول مجلـــة ســـعودية متخصصة 
في الســـينما، أسســـها فيصل بالطيور 
وأحمـــد أبوشـــادي ووجـــدان المرحوم، 
وتصدر بدعم من مبادرة ســـينماء، التي 

أطلقتها هيئة الأفلام السعودية.

فنون
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عادل الثابتي

 تونــس - بعد نحو 60 سنة من عرض 
للمخرج التونســـي  مســـرحية ”عطيل“ 
الراحل علي بن عياد، عادت المســـرحية 
من جديد إلى مهرجان الحمامات الدولي 
الـــذي نظـــم في الفتـــرة بـــين الخامس 
مـــن يوليـــو الماضي وحتـــى الثالث من 
أغســـطس الجاري، باسم ”عطيل وبعد“ 

للمخرج حمادي الوهايبي.
وفـــي مدينـــة القيـــروان التاريخية، 
أن  اعتبـــر  الـــذي  الوهايبـــي  التقينـــا 
تتمة  مسرحيته الجديدة ”عطيل وبعد“ 
المعروفة  للمســـرحية  مغايـــرة  لنهايـــة 
شكســـبير،  ويليام  البريطاني  للكاتـــب 
وأن مأســـاة أحداث غزة كانت حاضرة 
في هـــذا العمل الدرامي الذي أعاد طرح 

أسئلة علاقة العرب بالغرب.

عطيل جديد

درس الوهايبـــي فـــي المعهد العالي 
للفن المســـرحي بتونس ودرّس في كلية 
الآداب والعلـــوم الإنســـانية بالقيروان، 
لاتحـــاد الممثلين  وعمـــل ”كاتبا عامـــا“ 
المحترفـــين، كمـــا كان رئيســـا لجمعية 

مهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان، 
إلـــى جانب تجربتـــه مخرجـــا ومنتجا 
وممثـــلا فـــي أكثر مـــن عمل مســـرحي 

وسينمائي وتلفزيوني.
يقـــول الوهايبـــي إن مأســـاة غـــزة 
أن  مؤكـــدا  مســـرحيته،  علـــى  خيمـــت 
الحرب الإســـرائيلية الأخيرة كشفت عن 
مواقـــف مفكرين غربيـــين تجاه القضية 
الفلسطينية وقضايا العرب والمسلمين.

أعـــاد  أنـــه  الوهايبـــي  ويضيـــف 
قـــراءة مســـرحية ”عطيل“ التـــي كتبها 
التونســـي بن عياد بهدف قـــراءة الإرث 
الشكســـبيري الذي يمهد لقـــراءة الفكر 

الغربي.
ومتسائلا عن كيفية القراءة المختلفة 
للعقـــل الغربي مـــن خلال الفـــن، يعتقد 
الوهايبـــي أن أعمال شكســـبير لم تكن 
فقط انطباعية إنما وراءها فكر ومعرفة 

وواقع يعيشه الكاتب.
ويشـــير الوهايبـــي إلـــى أن قـــراءة 
شكســـبير لشـــخصية المغربي ”عطيل“ 
فيهـــا الكثير من الحيـــف، لذلك عمد إلى 
تقـــديم الشـــخصية بشـــكل مختلف بما 

يشبه فكرة إعادة النظر في المسلمات.
ومـــا إن كانـــت مســـرحيته مقارعة 
لأفكار شكسبير والغرب أو إعادة ترتيب 
للحكاية من جديد، يقول الوهايبي ”هذا 
مرتبـــط برؤيتنا للعالم ورؤيتنا لشـــكل 

إقامتنا في العالم“.
ويضيـــف ”هنـــاك مســـار وســـياق 
معرفـــي وقتـــي وجمالي نشـــتغل عليه 
منذ أعمالنا الســـابقة، وهو الاشـــتغال 
علـــى المســـكوت عنـــه ويظهـــر ذلك في 
والروبة  وجويـــف  ’صبرا  مســـرحياتي 
وابن رشد’. العلاقة مع الآخر والانطلاق 

من أشياء قائمة على معرفة“.
ويوضـــح الوهايبـــي أن ”الفن ليس 
بالصدفة، هناك فنون تقليدية أســـمّيها 
الفـــن المقلـــد وهـــو الـــذي يقلـــد أعمال 
الآخريـــن ليظهر فقط شـــيئا يحاول أن 
يكون جميلا، بالنســـبة إليّ في تعاملي 
مـــع الفـــن لا بـــد أن ننطلق مـــن معرفة، 
لذلك فليســـت مهمتي مقارعة شكسبير، 
ولكن التحاور مع الغرب الآخر من خلال 

أعمال شكسبير“.
ويقول الوهايبي ”عندما نتحاور مع 
شخصية عطيل ننبه إلى بعد الشخصية 
العاطفـــي وإلـــى ابتعادهـــا عـــن إعمال 

العقـــل، فلا يكفي أن تشـــك فـــي زوجتك 
لتقتلها“.

وفي مسرحية شكسبير تنتهي حالة 
الغيرة بعطيل إلى قتل زوجته ديدمونة 
قبل أن ينتحر بعد اكتشاف خطئه الذي 
أوقعه فيه الرمز الشـــرير في المسرحية 

”ياغو“.
ويـــردف الوهايبـــي ”كانـــت هنـــاك 
دعـــوة للتريث، هناك جملـــة كان يقولها 
ياغو لعطيل وهي: أنا فقط أخبرتك ولم 
أكن متأكدا مـــن المعلومة وكان عليك أن 

تتريث“.
ويتابع ”كان عليـــك أن تتريث.. هي 
كلمة موجهة للفكر العربي الإسلامي أن 
يتريث ولا ينظر للآخر كعدو في المطلق 
وأن يعـــود إلـــى مســـلماته ليناقشـــها 

ويصلح ما بها“.

انطلق الوهايبي في مســـرحيته من 
نهاية عمل شكســـبير عندما جاء عطيل 
ليقتـــل زوجته ديدمونة حين شـــك أنها 
علـــى علاقـــة مع أحـــد جنوده كاســـيو، 
وحـــاول أن يظهـــر شـــخصية الأم التي 

ابتكرها وأضافها إلى العمل الأصلي.

الاطلاع على الآخر

يقــــول المخــــرج التونســــي ”ابتكرنــــا 
شخصية الأم التي ترمز إلى ماضي عطيل 
الأفريقي وارتباطه بالأرض التي جاء منها 
بكل ثقافتهــــا وكل حضارتهــــا وهي التي 

تمنعه وتقول له نحن لا نقتل النساء“.
ويتابع ”شكســـبير قـــدم عطيل على 
أنه قتل امرأة بشـــكل عنيـــف مبالغ فيه 

وخنقها ثم قتل نفسه“.

بـــرأي الوهايبـــي فإن نســـخته من 
عطيـــل إنما هي تفاعل مـــع ما يقع الآن، 
وخاصة في علاقة بالقضية الفلسطينية 

وما يحدث في غزة.
ويشـــير إلـــى أن ”الحـــرب على غزة 
ومأســـاتها كشـــفتا عن وجـــوه حقيقية 
وموقفهم  الغربيـــين  المفكريـــن  لبعـــض 
مـــن القضيـــة الفلســـطينية وموقفهـــم 
مـــن الشـــرق والعـــرب والمســـلمين ومن 
الآخـــر عمومـــا، وهدفـــي كشـــف تلـــك 

المواقف“.
ويضيف ”هذه المواقف الغربية كانت 
سببا رئيســـيا لتناول مثل هذه الأعمال 
وعلـــى المثقفـــين العرب التفاعـــل مع ما 

طرحه الغرب“.
ويتابع ”أن يكون هناك فنانون بهذا 
التعاطف مع القضية الفلســـطينية فهذا 

شيء محمود، لذلك لا يجب أن ننظر إلى 
الغرب على أنه عدوّ مطلق“.

ويعتبــــر الوهايبــــي أن ”الفــــن غيــــر 
محايد بل يجب أن تكون له قصدية، لذلك 
نقول إننا ننطلــــق في تجربتنا من معرفة 

وثقافة الاطلاع على الآخر“.
ويقول ”أن تذهب إلى أوروبا وتشاهد 
ما قدمته المســــارح الغربية وأن تشــــاهد 
مسارح روســــيا والصين واليابان والهند 
وأميركا اللاتينيــــة وأفريقيا أيضا، فهذا 
يعني أن تتصالح مع الإنسان في المطلق“.
ويضيــــف ”نحــــن أيضا ننتمــــي إلى 
الإنســــانية ويجب أن نتخلــــص من فكرة 
أننا سادة الكون، وهذه الفكرة تحتاج إلى 
مراجعات، هناك آخر يعيش معنا لا نقبله 
فــــي كليتــــه ولا نرفضه في كليتــــه. هناك 

دائما العقل يحكم بيننا“.

{كراسات سينمائية}.. 

نافذة نقدية على السينما السعودية والعربية والعالمية

المسرحية تتفاعل مع ما يحدث في غزة

مخرج تونسي يقدم نسخة مختلفة من عطيل شكسبير
حمادي الوهايبي: الفن ينطلق أساسا من المعرفة ولا يعترف بالحياد

ــــــت مختلف أعمال المســــــرحي التونســــــي حمــــــادي الوهايبي مســــــاءلة  مثل
للأفكار الراســــــخة ومكاشفات جريئة لخفايا المجتمع لا التونسي فحسب، 
بل والعربي والإنســــــاني في المطلق، كاسرا المســــــلمات والأفكار الأحادية، 
وها هو في مســــــرحيته الجديدة ”عطيل وبعد“ يسائل شكسبير ويعيد بناء 

شخصية عطيل، وهذا ما نكتشفه معه في هذا الحوار.

قراءة شكسبير لشخصية 

المغربي {عطيل} فيها 

الكثير من الحيف، لذلك 

عمدت لتقديم الشخصية 

بشكل مختلف

:

حمادي الوهايبي

العدد الخامس 

من المجلة يقدم مراجعات 

لأهم الأفلام السعودية 

ويناقش قضايا السينما 

من أكثر من زاوية



 الجزائــر - فـــي كتابه الصّـــادر تحت 
عنوان ”الاتّجاهات المعاصرة لفنّ الخط 
العربي بالجزائر“، عن دار بصمة علمية 
للنشـــر، يحاول د. خالد خالدي أن يتتبّع 
ر الخط العربي المعاصر  مســـارات تطوُّ
فـــي الجزائر، فـــي صيغتـــه الحروفيّة، 
لمعرفـــة الـــدلالات التي حقّقـــت التوازن 
والإتقـــان والقيـــم التجريديّـــة الجمالية 
لتجعل ســـرّ جمـــال اللّوحـــة الجزائرية 
متميّزة  المعاصرة  الحروفيّة  التشكيليّة 
ه الفنان  عن غيرهـــا، وذلك من خلال توجُّ
الجزائري المعاصر إلى توظيف أسلوبه 
المتنـــوّع في فـــنّ الحروفيـــات، وإبراز 
عملية تحليل القيـــم الفنيّة في فنّ الخط 
العربـــي ضمـــن المنطـــق الجمالي للفن 

الإســـلامي الذي يُمثّل الهويـــة التراثية 
الجزائريـــة التي تعتبر واحدة من أفضل 
السبل في اســـتقاء المعاني والبحث عن 

لغة جديدة للتعبير.
ويؤكّـــد خالـــد خالـــدي، مؤلّـــف هذا 
الكتـــاب، بالقول ”جاء هـــذا الكتاب بعد 
تفكيـــر عميق، حاولتُ عبره القيام ببحث 
أكاديمي حول الاتّجاهات المعاصرة في 
الخط العربي في الجزائر، خاصّة بعدما 
لاحظـــتُ أنّه لا يوجد لدينـــا تاريخ محدّد 
لانطلاقـــة الخط العربي في الجزائر لكن، 
منذ عـــام 2000، بـــدأت مضاميـــن الخط 
العربـــي المعاصـــر تظهـــر، فضـــلا عن 
أنّ أطروحتـــي فـــي الدكتـــوراه تتمحور 
حول الفلســـفة الجمالية للخـــط العربي 
بيـــن الأصالة والمعاصرة فـــي الجزائر، 
ووجـــدتُ أنّ أطروحتي تفتقر إلى الجيل 
الجديد الذي ظهر مؤخّرا، خاصّة في فنّ 
الحروفيات، ومن ثـــمّ تضمّن بحثي هذا 
دراســـة حول فنّ الحروفيات في الجزائر 
وآفاقه، وركّزت أكثـــر على بعض الرموز 
في الخط العربي المعاصر في فترات ما 

قبل الاستعمار“.
وبالنســـبة إلى الاســـتنتاجات التي 
خلص إليها هذا الكتاب، يضيف المؤلف 
بالقـــول ”أنـــا خطّـــاط مجاز فـــي الخط 
العربـــي مـــن طـــرف الخطّاط الســـوري 
نبيل الغانم، وأمارس الخط الكلاســـيكي 
وفـــنّ الحروفيات، وقد توصّلـــت إلى أنّ 
الكفـــاءة الجزائرية نوعيّـــة، فإذا لاحظنا 
مثلا أســـلوب خالد ســـباع، وهـــو فنان 
تشـــكيليّ وخطّاط حروفـــيّ، وكذلك الأمر 
بالنسبة للخطاط الطيب العيدي (1971 – 
2022)، وأنـــا أيضا أمارســـهما معا، نجد 
أنّ هذه الازدواجية بين الفن التشـــكيلي 
والحروفيات، أنتجت أسلوبا متميّزا عمّا 

يوجد في الدول الأخرى“.
ويوضح ”عندما قمـــت بهذا البحث، 
وجـــدتُ أنّ أكثـــر اللّوحات، مـــن ناحية 
فلسفتها، هي تلك التي يقوم بها الفنانون 
ـــون، خاصّة فـــي طريقة إخراج  الجزائريُّ

اللّوحـــة، ســـواء فـــي الكتلـــة أو تحقيق 
النســـبة الفاضلة، وبالرغـــم من أنّ خالد 
سباع، وهو من خنشلة (شرق الجزائر)، 
ليس خطّاطا في الأصل، إلا أنّه اســـتطاع 
أن يُنتج أعمالا تحمل فلســـفة عميقة من 
ناحية اســـتخدام الحرف واللّون، وكذلك 
الأمر بالنسبة للدكتور رضا جمعي، وهو 
أســـتاذ بجامعة عبدالحميـــد بن باديس 
بولاية مستغانم (غرب الجزائر)، بالرغم 
مـــن أنّه ليس رسّـــامًا إلا أنّه أنتج أعمالا 

في مستوى عال“.
ويضيف د. خالدي بالقول ”توصّلتُ 
مـــن خـــلال هـــذا الكتـــاب، إلـــى ثلاثـــة 
الخطّاطيـــن  بخصـــوص  اســـتنتاجات 
الجزائرييـــن، أوّلا، هنـــاك حروفـــيٌّ ولا 
يحمل صفة فنان تشـــكيلي. ثانيا، هناك 
يمـــارس  ولا  تشـــكيليّ  فنـــان  حروفـــيٌّ 
الخـــط، وثالثـــا، هنـــاك حروفـــيٌّ يزاوج 
بين الحروفية وفـــن الخط، أمثال الطيب 
العيـــدي الذي حقٌّق فـــي أعماله التوازن 
بيـــن اللّون والحرف العربـــي. أمّا أعمال 
خالـــد ســـباع فتركّز أكثـــر علـــى اللّون 
والنســـب والمســـاحة والحـــركات التي 
يضعها في اللّوحة، بالرغم من أنّ حروفه 
ليست مشابهة للخط الأصيل. أمّا أعمال 
هشـــام بن ســـراي في الحروفيات، وهو 
خطاطٌ وليس رسّـــامًا، فتركّـــز أكثر على 
الخط العربي وتُهمل الجانب اللّوني، في 
حيـــن نجد أنّ أعمال نورالدين كور تمتاز 
بأســـلوبها الكلاســـيكي وتُحقّق التوازن 

بين اللّون والحرف“.
مـــن جهة أخرى، يؤكّد خالدي أنّ أوّل 
مـــن وضع فلســـفة المدرســـة الجزائرية 
في فنّ الحروفيات، هما الفنانان رشـــيد 
قريشي (1947)، ومحجوب بن بلة (1946 – 
2020)، وهذا الأخير كان عضوا في لجنة 
دولية تأسّست ســـنة 1970 تحت إشراف 
الفنان التشكيلي العراقي شاكر حسن آل 
سعيد (1925 – 2004)، تحت اسم ”جماعة 
البعـــد الواحـــد“، والتي حقّقـــت نظرية 

البعد الواحد في فنّ الحروفيات.
ويُقـــرُّ الدكتـــور والفنـــان الجزائري 
الفنانيـــن  مـــن  الجيـــل  ”هـــذا  بالقـــول 
الحروفيّيـــن الجزائريّين لـــم يتوقّف عند 
الخطـــوات التأسيســـيّة الأولـــى التـــي 
وضعهـــا المؤسّســـون الأوائـــل، وقـــام 
بتطويـــر فـــنّ الحروفيـــات باســـتخدام 

البعـــد الثالث، وهو مـــا نجده في بعض 
أعمالي، مثل لوحة ’اللّطيم‘، وهي عبارة 
عـــن حصان أبيـــض مرســـوم بمجموعة 
حـــروف. كما طـــوّر هـــذا الجيـــل أيضا 
فـــي اســـتخدامات الألوان، والأســـاليب، 
والخامـــات، وأدخل بعض الخطّاطين فنّ 
النحت ضمن اللّوحة الحروفية، وهو ما 
نجده فـــي أعمال الفنـــان محمود طالب، 

والخطّاط محمد بن عزوز“.

يُشـــار إلى أنّ د. خالد خالدي، مؤلّف 
هـــذا الكتـــاب، فنـــان تشـــكيلي وخطّاط 
جزائـــري، مـــن مواليد البيـــوض بولاية 
النعامة (جنوب الجزائر)، مجاز من طرف 
الخطّاط نبيل الغانم (سوريا)، في خطي 
الجلي الديواني والديواني، ويكتب عدّة 
خطـــوط، إلا أنّه اتّجه إلى فنّ الحروفيات 
متأثّرا بصديقه الخطّاط الطيب العيدي، 
وهو أيضا باحث مهتـــمّ بالخط العربي، 
وحائز على شهادة دكتوراه في الدراسات 
الفنيّة التشكيليّة، وحصل عام 2020 على 
ز في مهرجان العقبة الدولي  وسام التميُّ

للفنون الإسلامية بالأردن.
تصفـــه الناقدة ســـامية غشـــير بأنه 
”تجربـــة فنيّـــة فريدة من نوعهـــا، وحالة 
اســـتثنائيّة قـــد لا يشـــهد الفـــنّ العربي 
مثلها، فهذا الفنّـــان الفريد المتفرّد يملك 
أســـلحته الخاصّة التي يغري بها عُيون 

معجبيـــه المتعطشّـــين إلـــى عبـــق الفنّ 
وروعة الخط، وســـحر طقوس ممارســـة 
الفنّ الذّي تســـامى عنده إلى القداســـة، 
كيف لا والفنّان يخاطب العقول والقلوب 
ويفتن العيـــون، ويعبّق المكان من وهج 

نور الجمال“.
وتشرح أن الفنان خالد خالدي ”يملك 
خيالا خصبا ونرجســـيّة جميلة في حب 
الفـــن، لأنّه يدرك أنّ الفـــنّ هو من يصنع 
الذّات، ويرســـم فـــي خوالجهـــا تلابيب 
الألق، ويتبّلها بعطور الصبابة والطبيعة 
والإنســـانية والحياة، بل أكثـــر من ذلك 
ينحت أناقة الرّوح، فكلّ من تبصر عيونه 
لوحاتـــه تصاب بـــداء الجمـــال، وهوس 
حبّ الحيـــاة في أرقى صورهـــا، وأطهر 
تجلّياتها وأســـمى مظاهرهـــا، فكيف لا 
وهو يقول الجمال عبـــر لوحاته ورمزية 

خطه“.

 الجزائــر - يعــــرضُ الفنان التشــــكيلي 
عبدالحــــق جــــلاب فــــي غاليــــري قســــوم 
بالجزائــــر مجموعة مــــن أعمالــــه الفنيّة، 
وذلك تحت عنــــوان ”هاكو“، وهو الاســــم 
المســــتعار الــــذي اختاره لنفســــه للتأكيد 
على اســــتقلاليته والتزامه بحرية التعبير 
الفني والمهني المســــتقلّ من أجل تجاوز 
حــــدود الإبــــداع واستكشــــاف الوســــائط 

المتنوّعة لإضفاء الحيوية على أفكاره.
ويبــــرز هذا الفنــــان كواحد مــــن أكثر 
الشــــخصيات جاذبية إذ تشكّلت مسيرته 
الفنيّة بفضل تعليم قويّ ومتنوّع، بدأ عام 
1987 في المدرســــة العليا لكوادر الشباب 
في قســــنطينة، ثم اســــتمرّ عــــام 1991 في 
المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر 

العاصمة.

وطــــوّر هاكو كفنان مســــتقلّ أســــلوبًا 
مميّــــزا يمزج بيــــن ثــــراء التقاليــــد الفنيّة 
وتعكسُ  الجــــريء.  المعاصر  والإحســــاس 
ا  ديناميكيًّ استكشــــافًا  المعروضــــة  أعماله 
للمواضيع الثقافية التي ميّزت تراث بلاده 

الغنيّ والمعقّد.
أمّــــا خــــارج حــــدود وطنــــه فقد وسّــــع 
عبدالحــــق جــــلاب تأثيره الفنــــيّ من خلال 
المعــــارض الدوليــــة التي شــــارك فيها عبر 
العديــــد من الــــدول، أبرزُها لبنــــان وتونس 
ومصر وفرنســــا وبلجيكا والهند. وأتاحت 
هذه الرحلات الفنيّة للفنان مشــــاركة رؤيته 
الفريدة مع جماهير متنوّعة، وتوسيع تأثير 

أعماله خارج الحدود الجغرافية لبلده.
وبفضـــل هـــذه المســـيرة المهنيّـــة، 
التـــي تخلّلتها معـــارض وطنية ودولية، 

يظل هاكو -بحســـب العديد مـــن النقّاد 
ا في المشـــهد  والفنانين- لاعبًا رئيســـيًّ
الفنـــي المعاصر، ولا تـــزال أعماله تثير 
ل، وتدعو المشـــاهد إلى  الإعجاب والتأمُّ
ق في جذور وأبعاد الهوية الثقافية  التعمُّ
ر الاجتماعي من خـــلال منظور  والتطـــوُّ

الفن الفريد.
وتمتـــزج فـــي أعمالـــه الكثيـــر مـــن 
المـــدارس الفنيّـــة والمؤثّـــرات المحليّة 
التـــي تعـــود إلـــى ظـــروف تنشـــئته في 
بالفنـــون،  مُشـــبعة  أمازيغيـــة  بيئـــة 
ا من خـــلال الألوان  وذلـــك ما يبـــدو جليًّ
والرموز المســـتخدمة فـــي لوحاته. كما 
لا يتردّدُ هذا الفنان في اســـتخدام الخط 
العربـــي في أعماله، إذ كان للخط العربي 
دورٌ في تشـــكيل ذائقتـــه الفنيّة لارتباطه 
د على  بطفولتـــه التـــي تميّـــزت بالتـــردُّ
كتّـــاب القريـــة وتحضير لـــوح الكتابة، 
والأحبار والأقلام المصنوعة من القصب 
علـــى يد الشـــيخ الذي كان يُشـــرف على 

تعليمه.
ويؤكّـــد الفنـــان أنّ صناعـــة الأواني 
والمفروشـــات  والأغطيـــة  الفخاريـــة 
ا، والأنشـــطة  التـــي كانـــت تُنســـجُ يدويًّ
التـــي يقـــوم بهـــا الرجـــال، والأعـــراس 
واحتفالات الأعياد المختلفة التي تتميّزُ 
بالموســـيقى والغناء والرقص، وارتداء 
الألـــوان،  زاهيـــة  والحلـــي  الملابـــس 
شـــكّلت كلُّهـــا مصـــادر إلهام لـــه لكونها 
كمـــا  فنيّـــة،  جوانـــب  علـــى  تنطـــوي 
لعبـــت دورًا كبيـــرًا فـــي تكويـــن رؤيته 

الفنيّة.

 أبها (الســعودية) - استضافت ساقية 
الفنون بمدينة أبها السعودية هذا الشهر 
المعرض الفني الشخصي الثامن، للفنان 
التشكيلي السعودي عبدالله شاهر، والذي 
افتتــــح بحضــــور كوكبة من رجــــال الفكر 
والثقافة وجمهــــور كبير من محبي الفنان 

وعُشّاق الفنون البصرية.
المعرض الذي حمل عنوان ”اخضرار“ 
احتوى على 50 لوحة اســــتوحاها الفنان 
عبداللــــه شــــاهر مــــن الطبيعة الســــاحرة 

لمنطقة عسير.
معارضــــه  أقــــام  قــــد  كان  شــــاهر 
الشــــخصية الســــابقة في كل من: ســــيول 
(الولايات  وواشــــنطن  الجنوبية)،  (كوريا 
المتحدة)، وملبورن (أستراليا)، والرياض 
وجدة وأبها بالمملكة العربية السعودية.

شــــاهر  لعبداللــــه  الفنيــــة  التجربــــة 
الممتــــدة علــــى مــــدار عقــــود، بــــدأت في 
المدرســــة، ثــــم تطــــورت إلــــى المشــــاركة 
بالمعارض التشكيلية المحلية، واكتسبت 
النضج بمراسم قرية المفتاحة التشكيلية 
فــــي أبها، ثم من خلال مشــــاركاته العربية 
والدوليــــة، وخلال تلك التجربــــة أخذ من 
جميع المدارس الفنية، وأعطاها، ومازال 
يبحث عن الجديد باعتباره فنانا يســــعى 

للتجديد على الدوام.
وبحسب قوله، فهو يميل إلى المدرسة 
التجريديــــة الرمزية، إضافــــة إلى حضور 

الحرف العربي في الكثير من أعماله.
الفنــــان عبدالله شــــاهر يصف علاقته 
باللوحة والفرشــــاة والألوان بأنها علاقة 
حميميــــة، وإنه يعقــــد صداقــــة دائمة مع 
لوحاته وفرشاته وألوانه، تبدأ منذ ميلاد 
الفكــــرة، مــــرورا بغــــزل اللــــون، ومحاكاة 

اللوحة والتأمل فيها.
ووفقــــا لقوله، فهو حين يرســــم يكون 
كل شعوره وإحساســــه مرتبطا باللوحة، 

ويأخــــذه ذلك الشــــعور إلى ”متعــــة اللقاء 
بالمســــاحة المنفردة أمامــــه، فيلتقي بها، 
ويتحــــاور معهــــا، تارة بحب وإحســــاس، 
وتــــارة بعنفــــوان وصــــراع بيــــن مكونات 

العمل وبين الشعور بتفاصيله“.

ويــــرى شــــاهر أن الإبحار فــــي العمل 
هــــو الرابــــط بين الفنــــان وأدواتــــه، وأنه 
مــــع ذلك الإبحار لا بد من الصبر وســــماع 
الموسيقى والحوار الداخلي، واستجماع 
كل أحاسيس الفنان، معتبرا أن سر نجاح 
أي عمــــل فني هو التركيــــز، بجانب ثقافة 
الفنــــان واطلاعه على كل جديــــد بالحركة 

الفنية المحلية والعالمية.

ويؤمن الفنان التشــــكيلي الســــعودي 
عبدالله شــــاهر بــــأن الفنون التشــــكيلية 
العربيــــة منفتحــــة على العالــــم، عبر رؤى 
الكثير مــــن الفنانيــــن، الذين ســــعوا إلى 
إثبات حضورهم وعرض تجاربهم، مشددا 
على أن وطنه المملكة العربية السعودية، 
والعالــــم العربي غنــــي بالفنانيــــن الذين 

حققوا مكانة عالمية.
يُذكــــر أن التجربة التشــــكيلية للفنان 
الســــعودي عبدالله شــــاهر يقترب عمرها 
من أربعة عقود، قام خلالها بالمشاركة في 
العشرات من المعارض والملتقيات الفنية 
داخــــل المملكة، وفي الوطــــن العربي، إلى 
جانب معارضه الشــــخصية، ومشــــاركاته 
الدوليــــة، حيــــث طافت أعمالــــه الكثير من 
البلدان، مثــــل كوريا الجنوبية، والولايات 

المتحدة، وأستراليا وغيرها.
وكان للفنــــان بعض التجــــارب الفنية، 
مثل مشــــاركته في إصــــدار كتب عن تراث 
أبها، وافتتاح ورشــــة فنية لتعليم مبادئ 
وشــــغله  للأطفــــال،  التشــــكيلية  الفنــــون 
لمناصــــب عدة، ومشــــاركته في تأســــيس 

بعض المؤسسات المعنية بالفنون.

أول من وضع فلسفة 

المدرسة الجزائرية في فن 

الحروفيات، هما الفنانان 

رشيد قريشي ومحجوب 

بن بلة

المعرض الذي حمل عنوان 

{اخضرار} احتوى على 50 

لوحة مستوحاة من طبيعة 

منطقة عسير بالمملكة 

العربية السعودية

أعمال هاكو تثير الإعجاب 

والتأمل وتدعو المشاهد 

إلى التعمق في جذور وأبعاد 

الهوية الثقافية والتطور 

الاجتماعي
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الفنان خالدي منهمك في نقش أجزاء من القرآن

رسوم تجريدية رمزية استكشاف لوني لمواضيع معقدة

خالد خالدي يرصد الاتجاهات المعاصرة لفن الخط العربي بالجزائر

لوحات هاكو مزج بين ثراء التقاليد 

وجرأة التشكيل المعاصر

أبها السعودية تحتفي بالمعرض الثامن 

للفنان عبدالله شاهر

الهوية التراثية الجزائرية تمنح فنانيها لغة تعبيرية جديدة
ــــــد خالدي خطاط جزائري يمتلك تجربة فنية فريدة، اختار هذه المرة أن  خال
يلتفــــــت لفن الخط في الجزائر، محاولا رصد اتجاهاته المعاصرة في كتاب 
تطرق فيه إلى تجربة أهم الخطاطين في البلاد وخصوصية كل واحد منهم، 

ومسترجعا بدايات المدرسة الحروفية في بلاده.

خالدي يتتبع مسارات تطور 

الخط العربي المعاصر في 

الجزائر لمعرفة الدلالات 

التي حققت التوازن والإتقان 

والقيم التجريدية

حجاج سلامة
كاتب مصري
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 برلين - حذر الدكتــــور أولريش فيجلر 
من خطورة الأشعة فوق البنفسجية على 
الأطفــــال بصفة خاصة لأنهــــا ترفع خطر 

الإصابة بسرطان الجلد.
وعلــــل طبيب الأطفال الألماني ذلك بأن 
بشــــرة الأطفال أكثر نحافــــة ورقّة. كما أن 
الأشعة فوق البنفسجية يمكنها أن تصل 
إلى الخلايــــا، التي تعد حساســــة للغاية 

تجاه أشعة الشمس، بسهولة أكبر.
ولتجنب هــــذا الخطر أوصى الدكتور 
فيجلر الوالديــــن بتوفير الحماية اللازمة 
للطفل من الأشعة فوق البنفسجية، وذلك 
مــــن خلال تطبيق كريم واق من الشــــمس 
بعامــــل حماية لا يقل عــــن 30، مع مراعاة 

تطبيقه كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.
وتنبغي أيضا حماية الطفل من خلال 
ارتــــداء ملابــــس طويلة تغطــــي الذراعين 
والســــاقين قدر الإمكان، مع مراعاة حماية 
الرأس بواســــطة قبعة ذات حافة عريضة 
تغطــــي الجبهــــة، ومن الأفضــــل أيضا أن 
تحتوي القبعــــة على حافة خلفية لحماية 
مؤخــــرة الرقبة. ويراعــــى أيضا أن تكون 
الملابــــس فضفاضة لتوفــــر للطفل تهوية 

جيدة.
ومن جانبه أكد المركز 

الاتحادي للتوعية الصحية 
بألمانيا على أهمية حماية 

العين من الأشعة فوق 
البنفسجية من خلال 
ارتداء نظارة شمسية 

مناسبة للأطفال؛ 
لأن عدسة العين لدى 

الأطفال تعد أكثر 
قابلية لنفاذ الأشعة 

من عدسة العين لدى 
البالغين، ما يجعلها 

أكثر عُرضة 
للإصابة 

بإعتام عدسة 
العين (المياه 

البيضاء).

وينبغي أن تحمل النظارة الشمســــية 
علامــــة ”يو في – 400“، مــــا يضمن توفير 
حماية للعين من الأشعة فوق البنفسجية 

حتى الطول الموجي 400 نانومتر.
ويجب أيضا أن يوفر لون العدســــات 
لعيون الأطفال حماية مــــن الوهج، وتعد 
الألوان الطبيعيــــة مثل البني أو الأخضر 
مناســــبة. ومن الضــــروري كذلك أن تكون 
العدســــات بلاستيكية، وتعتبر المواد مثل 

البولي كربونات آمنة جدا ضد الكسر.
وبشكل عام ينبغي ألا يتعرض الطفل 
لأشــــعة الشــــمس في الفتــــرة التي تصل 
فيها الأشعة إلى ذروتها، والتي تمتد من 
الساعة الثانية عشــــرة ظهرا إلى الرابعة 

عصرا.
ولأن الرضــــع أكثــــر عرضــــة لحروق 
الشــــمس من الأطفــــال الأكبر ســــنّا، تزيد 
أهمية حمايتهم من أشــــعة الشمس فوق 

البنفسجية.
تقــــول الدكتــــورة ميغا توليفســــون، 
اختصاصيــــة الأمــــراض الجلديــــة لــــدى 
الأطفــــال في مايو كلينــــك، ”يمكن لحروق 
الشمس أن تكون مؤلمة للغاية، ويمكن أن 
تكون تمهيدًا للإصابة بعدوى إذا 

كانت شديدة“.
ورغم الاعتقاد السائد بأن 
حروق الشمس هي مشكلات 
قصيرة الأمد، إلا أن هناك 
أيضًا مخاطر طويلة الأمد 

للتعرض لأشعة الشمس.
تقول الدكتورة توليفسون 
”كلما زاد تعرض الطفل 
للأشعة فوق البنفسجية، 
خاصة إذا بدأ هذا 
التعرض في سن 
صغيرة ومن ثم زاد 
تعرضه لحروق 
الشمس، ارتفع خطر 
الإصابة بسرطان 
الجلد في مرحلة 

لاحقة من الحياة“.

تدابير لحماية الطفل 

من الأشعة فوق البنفسجية 

نصائح

 برليــن - تمثـــل البقـــع الصبغيـــة التي 
تظهر على الشـــفاه كابوسا مزعجا للمرأة، 
لأنهـــا تحرم الشـــفاه من مظهرهـــا الرقيق 

المفعم بالأنوثة، ما يُفسد جمال المرأة.
(هي) أن البقع  وأوضحت مجلـــة ”أل“ 
الصبغية عبارة عن تراكم لخلايا صباغية 
زائـــدة، أي الخلايـــا التي تنتـــج الميلانين 
(صبغـــة الجلـــد)، مشـــيرة إلـــى أن ظهور 
البقـــع الصبغيـــة على الشـــفاه يرجع إلى 
أسباب عدة، أبرزها التعرض للأشعة فوق 
البنفســـجية التي يمكنهـــا أن تحفز إنتاج 

الميلانين.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحـــة 
والجمال أنه في هذه الحالة يمكن مواجهة 
البقـــع الصبغية علـــى الشـــفاه من خلال 
تطبيق مســـتحضر عناية بالشفاه يحتوي 
على عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30، 
مع مراعاة تجديد طبقة مستحضر العناية 
مـــن حين إلى آخـــر؛ لأن تأثيرها يتلاشـــى 
بسبب تناول الأطعمة والمشروبات، وكذلك 

بسبب الكلام والضحك.
البقـــع  مواجهـــة  تتـــم  أن  ويمكـــن 
الصبغية على الشـــفاه من خلال استعمال 
مســـتحضرات العناية التـــي تحتوي على 
مـــواد فعالة مثل فيتامين ”ســـي“ وحمض 
والهيدروكينـــون  والريتينويـــد  المندليـــك 

والأربوتين.
ولتحقيـــق النتيجـــة المرجوة ينبغي 
تطبيق هذه المستحضرات بمعدل مرتين 

يوميا على مدار شـــهرين على الأقل، لأن 
الأمر يستغرق بعض الوقت حتى تتحلل 

الصبغة ويتخلص منها الجسم.
الجيـــدة  العنايـــة  تســـهم  لـــم  وإذا 
بالشفاه في التخلص من البقع الصبغية 
فإنهـــا قد ترجـــع حينئذ إلـــى التغيرات 
الهرمونيـــة، والتي يمكن أن تحُدث خللا 
في الخلايا الصباغية. وتحدث التغيرات 
الهرمونيـــة على ســـبيل المثال بســـبب 
وســـائل منـــع الحمـــل أو تنـــاول أدوية 

معينة أو الحمل.
وتشـــمل الأســـباب الأخـــرى للبقـــع 
الصبغية على الشفاه الاستعداد الوراثي 
ولعق الشفاه وتقشـــير المواضع الجافة 
بواســـطة الأصابع وإزالـــة المكياج بقوة 
باســـتخدام المناديل أو الوسادات؛ حيث 
يمكـــن أن يؤدي ذلك إلى تعرض الشـــفاه 
للالتهاب وفرط التصبغ مع مرور الوقت.

ويعتبر فيتامين ”ســـي“ بشـــكل عام 
أحـــد أفضـــل مكونات العناية بالبشـــرة 
المتاحة لعلاج البقـــع الداكنة والتصبغ. 
وتحتوي بشـــرتنا علـــى الميلانين، وهو 
المســـؤول عن صبغة (أو لون) بشـــرتنا. 
وتظهـــر البقع الداكنة عندما يكون هناك 
إفـــراط في إنتـــاج الميلانين فـــي الجلد، 
وعادة ما يحدث بســـبب التعرض لأشعة 
الشمس. وثبت أن الفيتامين يثبط إنتاج 
الميلانين، ويقلل من البقع الداكنة ويمنع 

تطور المزيد منها.

فيتامين {سي} يعالج البقع 

الصبغية على الشفاه

جمال

 القاهــرة - تعكـــس وقائـــع انتحـــار 
بعـــض المراهقـــين في مجتمعـــات عربية 
إثـــر الإخفاقات الدراســـية معاناة الكثير 
من الأســـر جـــراء غيـــاب ثقافة تنشـــئة 
الأبناء على تجاوز الفشـــل بطرق سليمة، 
واعتباره بداية لتحقيق النجاح، وتحولت 
وقائـــع الانتحار بين الطـــلاب والطالبات 
في مراحل تعليمية مختلفة إلى ما يشبه 
الظاهرة المخيفة التي تتطلب وقفة جادة 

للحد من استمرارها بنفس المعدلات.
في مصر مثلا تـــزداد وقائع الانتحار 
كل عـــام خلال فتـــرة الامتحانـــات وبعد 
إعـــلان النتيجة رســـميا لشـــعور بعض 
الطلاب بأنهم لم يتمكنوا من حجز مقاعد 
جامعيـــة مناســـبة لهم، بســـبب الفشـــل 
فـــي تحصيل المـــواد الدراســـية، أو عدم 
الحصول علـــى درجات تُرضي الأســـرة، 
مع ذلك لا توجد مبادرات للتوعية بكيفية 

التعامل مع هؤلاء لتجاوز الفشل.
أقدم خمسة من الشباب والفتيات في 
مصر مؤخرا علـــى الانتحار عقب ظهور 
نتيجـــة الثانويـــة العامـــة (البكالوريا)، 
أحدهم ألقى بنفسه من الطابق السادس 

بعد أن علم بحصولـــه على درجات 
منخفضـــة لا ترضـــي أســـرته، 
وأخـــرى أشـــعلت النـــار فـــي 
نفسها ولفظت أنفاسها، خوفا 
من الفشل في الالتحاق بكلية 
مرموقـــة، وهما مـــن الوقائع 

التي تتكرر كل عام.
ولا تكترث بعض الأسر في 

مصـــر بخطورة عدم تهيئة الأبناء 
الدراسي،  الإخفاق  لتجاوز  مبكرا 
والتعامل معه بهدوء وحكمة وثقة 
بالنفس، والتعود على أن الفشـــل 
قد يؤســـس لنجاح في المستقبل، 

والكثير ممن تعرضوا لانتكاســـات 
تعليمية استطاعوا تحقيق أحلامهم 

ولم  والإصـــرار  العزيمـــة  وامتلكـــوا 
يراودهم اليأس والاستسلام للفشل.

يـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأســـرية بالقاهرة أن الابـــن الذي يتربى 
فـــي أجـــواء أســـرية غيـــر متشـــددة في 
التعامـــل مع الإخفاق ينشـــأ على أنه من 
علامـــات النجاح لاحقا وبدايـــة حقيقية 
في طريـــق الإنجاز، أمـــا التربية القائمة 
على الترهيب أو التحفيز المبالغ فيه فقد 
تجعل بعض الأبناء يفكرون في الانتحار 

أفضـــل مـــن مواجهـــة الأســـرة عندما لا 
يتحصلـــون علـــى الدرجـــات التي يطمح 

إليها الوالدان.
ويوجد مراهقون يراودهم الإحساس 
علـــى  خوفـــا  الوقـــت  طـــوال  بالتوتـــر 
مستقبلهم الذي رســـمته لهم الأسرة، ولا 
يتقبلون الفشـــل الدراســـي مهمـــا كانت 
الظروف المحيطة. ومشكلة هذه الفئة أنها 
تتعامل مع الإخفاق الأول للأبناء على أنه 
خســـارة للمســـتقبل، وعندما تنتقل تلك 
الثقافة إلى الأبناء يشـــعر بعضهم بأنه لا 

قيمة للحياة بعد ذلك.

وتزداد المشـــكلة تعقيـــدا مع تصاعد 
حدة الضغوط الأســـرية، وتظهر مقارنات 
بـــين مســـتوى الابـــن وأبنـــاء الجيـــران 
المتفوقـــين  مـــن  والأصدقـــاء  والأقـــارب 
باســـتمرار، مقابـــل نعت الابـــن بعبارات 
قاســـية، ما يؤدي إلى الشـــعور بالفشـــل 
والخطر عندمـــا يتم تحميله مســـؤولية 
تحســـين ظروف المحيطين به مثل الأسرة 
عبر التفوق الدراسي، وهو عاجز عن فعل 

ذلك.
ويتفق خبراء في علم النفس التربوي 
على أن تشجيع الأبناء على تجاوز الفشل 
الدراسي يجنبهم التفكير في الانتقام، ولا 
قيمة للتهديد والوعيد والعقاب، لأن هذه 
التصرفات الأبوية يمكن أن تجلب نتائج 
عكسية للأسرة برمتها، مقابل إيجابيات 
المســـاندة التي تُعطي الدافع لإعادة بناء 
الثقة للأبناء من أجل رد الجميل لأسرهم 

التي دعمتهم وقت الإخفاق.
وكان محمـــد حمدي، وهو أب مصري 
لطالبـــة حصلت على مجمـــوع منخفض 
في البكالوريا العـــام الماضي، حكيما في 
التعامـــل مع ابنتـــه عندما جلـــس معها 
وأقنعها بأن الإخفاق ليس خيارا ومن لا 
يفشل لن يصل إلى مراده، طالما استوعب 
نمـــاذج  عليهـــا  وقـــص  فشـــله،  دروس 
وأصبحت  نجحـــت  عامـــة  لشـــخصيات 
لامعة، فـــي حين أنها فشـــلت في بدايات 
حياتها ولم تستسلم ومضت في طريقها.
إن ابنته كانت  قـــال الأب لـ”العـــرب“ 
تحلم بكلية الطب، وتعرضت لصدمة بعد 
حصولها على درجات منخفضة تلحقها 
بكلية الحقوق جامعـــة القاهرة، وراوده 
الخوف من أن تُقـــدم ابنته على الانتحار 
أو إلحاق الأذى بنفســـها أو الهروب من 
المنزل، وســـارع بالحديث معها معربا عن 
فخره بمجهودهـــا، وأقنعها بأن الهزيمة 
مهمة (الدرجات المنخفضة) كي يعرف كل 

إنسان كيف ينجح.
وأفاد الأب بأن ابنتـــه التحقت بكلية 
الحقوق واســـتطاعت في العام الأول أن 
تحتل المرتبة الأولى بين زملائها وتتفوق 
عليهم، مع أنها كانـــت تعاني من تبعات 
الشـــعور بالعجز عن استكمال التعليم، 
مـــا يعنـــي أن نجـــاح الأبنـــاء بتفوق 
بعـــد الفشـــل يبدأ من الأســـرة أولا، 
بمســـاعدتهم على تجاوز الإخفاق 

وتحويله إلى نجاح مستدام.
يقود 
ذلك إلى أن 
الأسرة إذا 
تعاملت مع الأبناء 
وقـــت الإخفاقـــات الحياتيـــة 
برفق ودعم واحتواء، فســـوف تجنبهم 
خاصة  نفســـية،  لانتكاســـات  التعـــرض 
عندما يشـــعر الابـــن (أو الابنـــة) بأنه لم 
يكن يســـتحق ما أنفقتـــه عليه عائلته من 
أموال، وتحملت مصاعب الحياة من أجل 
أن تـــراه شـــخصا ناجحا، أما إذا شـــعر 
بالطمأنينة من قبل أسرته وقبلت الفشل 

مؤقتا، فإنه يخرج من كبوته ولديه عزيمة 
قوية على النجاح.

وأكـــد استشـــاري الصحة النفســـية 
وتقويم السلوك في القاهرة جمال فرويز 
أن مشـــكلة الكثيـــر من الأســـر تكمن في 
تعاملهـــا مع الإخفاق الدراســـي بطريقة 
متهـــورة، والنظر إلى الإخفـــاق على أنه 
نهايـــة المطاف مـــن دون المبادرة بتثقيف 
الأولاد بقيمة النجاح بعد الفشـــل، وهذا 
يرجـــع إلى تهـــاوي الوعي لـــدى بعض 
الأسر تجاه الشهادة التعليمية في الوقت 

الراهن.

وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الأذى النفســـي من الأبناء بحق أنفسهم 
عقب الإخفاق الدراســـي ســـببه الأسرة، 
فليس مطلوبا من الأبوين تقديم التحفيز 
الزائـــد عن الحـــد، أو انتظـــار الابن كي 
ينتشـــل الأســـرة مـــن أزماتهـــا بتحقيق 
التفـــوق، فعندمـــا يشـــعر أنه سيفشـــل 
فـــي تحقيـــق طموحاتها ســـيفكر جديا 
في تجـــاوز الضغط بالهـــروب أو الأذى 

النفسي.
وأشـــار إلـــى وجـــود شـــريحة مـــن 
الآبـــاء الذيـــن لا يســـتوعبون الفـــروق 
فـــي المســـتويات التعليمية بـــين الأبناء 
داخل الأســـرة الواحدة، ويعقدون دائما 
مقارنات بينهـــم وزملائهم وأقاربهم، مع 
أن لكل منهم قدرات مهما حاول الشخص 
تطويرهـــا لـــن يصل إلـــى المكانـــة التي 
ترضي طموحات الأســـرة، ومع استمرار 
تلـــك المقارنـــات بـــلا توعية بأن الفشـــل 
سوف يعقبه نجاح، تحدث أزمات نفسية 

مركبة.
وغالبـــا مـــا يكـــون تحفيـــز الأبنـــاء 
بدافع عفوي لتأمين مســـتقبلهم، لكن إذا 
لـــم يحدث ذلك بحســـابات دقيقة يتحول 
التحفيـــز لأداة ضغط تقود إلـــى اقتناع 
بالفشل، ولو كان الابن متفوقا، ما يدفعه 
إلى تبني العنـــف وتوجيهه إلى صدره، 

وقد يفكر في معاقبة نفسه.
وتظـــل المشـــكلة الأبـــرز فـــي بعض 
المجتمعات العربيـــة أن هناك الكثير من 
الأســـر التـــي تتحكم في اختيـــار نوعية 
التعليم لأولادها من دون مراعاة رغباتهم 
الشـــخصية، مـــا يضيـــف إليهـــم أعباء 
نفسية نتيجة الشعور بضرورة الاجتهاد 
والتميز الدراســـي لإرضاء آبائهم وليس 
لتحقيـــق أحلامهـــم، وعندمـــا يفشـــلون 
يشـــعرون بخيبة أمـــل قـــد تدفعهم إلى 

الانسحاب من المجتمع بالانتقام.

يؤكد خبراء في علم النفس التربوي على أن تشجيع الأبناء على تجاوز الفشل 
ــــــى أن التهديد والوعيد  الدراســــــي يجنبهم التفكير في الانتقام، مشــــــيرين إل
والعقاب ســــــلوكيات أبوية من شأنها أن تجلب نتائج عكسية للأسرة برمتها. 
ولا تكترث بعض الأســــــر في مصر بخطــــــورة عدم تهيئة الأبناء مبكرا لتجاوز 

الإخفاق الدراسي، والتعامل معه بهدوء وحكمة وثقة بالنفس.

الأبناء المقبلون على إجراء الامتحانات في حاجة إلى المؤازرة

تلقين الأبناء كيفية تجاوز الإخفاق 

الدراسي ثقافة غائبة عن المصريين 
وقائع الانتحار بعد الامتحانات تعكس تشددا أسريا حيال الفشل

شفاه رطبة

أحمد حافظ
كاتب مصري

التربية القائمة على 

الترهيب أو التحفيز المبالغ 

فيه قد تجعل بعض الأبناء 

يفكرون في الانتحار أفضل 

من مواجهة الأسرة

بعض الأسر في مصر 

لا تكترث بخطورة عدم تهيئة 

الأبناء مبكرا لتجاوز الإخفاق 

الدراسي، والتعامل معه 

بهدوء وحكمة 

نبه أكد المركز
وعية الصحية 
أهمية حماية
شعة فوق
من خلال
ة شمسية

فال؛ 
عين لدى

أكثر 
الأشعة
عين لدى
يجعلها 

ة

تكون تمهيدًا
كانت شديد
ورغم
حروق ا
قصير
أيضًا
ي

للتعرض
تقول
”كل
للأشع

لا

ي ي ب ي و
لفشل.

والفتيات في 
ر عقب ظهور 
(البكالوريا)، 
ابق السادس 
 درجات
رته،
ــي 
وفا 
ية 
ع 

 في
لأبناء 
راسي، 
ة وثقة 
فشـــل 
ستقبل، 
اســـات

أحلامهم 
ولم  صـــرار 

م للفشل.
ـي العلاقات 

ن الذي يتربى 
 متشـــددة في 
أ على أنه من 
ايـــة حقيقية 
تربية القائمة 
لمبالغ فيه فقد 
الانتحار  في

إن رب ب
تحلم بكلية الطب، وتعرضت

حصولها على درجات منخفض
بكلية الحقوق جامعـــة القاه
الخوف من أن تُقـــدم ابنته عل
أو إلحاق الأذى بنفســـها أو
المنزل، وســـارع بالحديث معه
فخره بمجهودهـــا، وأقنعها ب
مهمة (الدرجات المنخفضة) كي

إنسان كيف ينجح.
وأفاد الأب بأن ابنتـــه الت
الحقوق واســـتطاعت في الع
تحتل المرتبة الأولى بين زملائ
عليهم، مع أنها كانـــت تعاني
الشـــعور بالعجز عن استكم
مـــا يعنـــي أن نجـــاح الأبن
بعـــد الفشـــل يبدأ من الأ
بمســـاعدتهم على تجا
وتحويله إلى نجاح م

تعاملت
وقـــت الإخفاقـــات
برفق ودعم واحتواء، فســـو
نفســ لانتكاســـات  التعـــرض 
عندما يشـــعر الابـــن (أو الابن
يكن يســـتحق ما أنفقتـــه عليه
أموال، وتحملت مصاعب الحي
أن تـــراه شـــخصا ناجحا، أم
أسرته وق قبل بالطمأنينة من

ق لإ وز ج ر ب ب

الدراسي، والتعامل معه 

بهدوء وحكمة 



 القاهــرة - تصاعـــد الجـــدل حـــول 
مصـــر  فـــي  الطـــب  كليـــات  خريجـــي 
ومســـتوياتهم عقب الإعـــلان عن نتيجة 
الثانويـــة العامة (البكالوريـــا) مؤخرا، 
والتي شـــهدت تزايداً في معدلات الغش 
مع انتشـــار لجان خاصة لبعض الفئات 
الاجتماعيـــة، وترتب على ذلـــك التحاق 
عدد كبير من الطلاب بكليات الطب دون 
أن يعبـــر ذلـــك عن تفـــوق علمي، خاصة 
أن الحكومة المصرية زادت الاســـتثمار 
في التعليـــم الجامعي خلال الســـنوات 

الماضية.

وفرضـــت الحكومـــة مع بـــدء العام 
لتكليـــف  نظامـــا  الجديـــد  الدراســـي 
خريجي الكليات الطبية (الطب البشري 
والصيدلـــة وطـــب الأســـنان والعـــلاج 
الطبيعـــي والتمريض) يقضـــي بتعيين 
خريجـــي هـــذه الكليـــات والمعاهد في 
المستشـــفيات الحكومية، بعد أن قررت 
ســـابقا أن يكون ”تكليف الأطقم الطبية 
للمنظومـــة  الفعلـــي  للاحتيـــاج  وفقًـــا 
الصحيـــة“، ما يشـــير إلى أنها ســـتقوم 
بفرز الأعداد التي ســـوف تقبلها للعمل 
في الهيئات والمستشـــفيات الحكومية، 
بعد مخاوف من تراجع مستوى خريجي 
الطـــب مع زيادة عـــدد الطلاب وضعفهم 

علميا.

تكليف حسب الاحتياجات

للعـــلاج  العامـــة  النقابـــة  قالـــت 
الطبيعي في بيان لها قبل أيام إن وزارة 
الصحـــة والســـكان، قـــررت أن يصبـــح 
تكليف خريجي الكليات الطبية حســـب 
احتياجات ســـوق العمل، وليس إلزامياً 
علـــى الجميـــع، وإن المجلـــس الصحي 
المصري قرر عنـــد الحصول على درجة 
بكالوريـــوس العـــلاج الطبيعي وقضاء 
السنة التدريبية الإلزامية إجراء امتحان 

لمنح ترخيص مزاولة المهنة.
وعند اجتياز 
الاختبار 
يتم 

قيـــد الخريـــج بالنقابة العامـــة للعلاج 
الطبيعـــي كي يســـتطيع مزاولة المهنة، 
وبعد مرور خمس ســـنوات من التخرج 
الأول  الترخيـــص  علـــى  والحصـــول 
لمزاولة المهنة يتـــم التقييم مرة أخرى 

من أجل تجديد الرخصة.
وقررت إعلام أولياء الأمور والطلاب 
الراغبيـــن فـــي دخـــول كليـــات العلاج 
الطبيعـــي عبـــر عقد اجتماعـــات توعية 
معهم كي لا يقعوا فريســـة للأكاديميات 
الوهميـــة، والتعريـــف بكليـــات العلاج 
الطبيعـــي، حيث بلغ عـــدد الكليات (74) 

كلية في مصر.
وتطبّق مصر نظـــام تكليف الأطباء 
منذ نصف قرن، وتُجرى 13 حركة تكليف 
كل عام، بواقع 20 ألف مكلَّف ســـنوياً من 
خريجي الكليـــات الطبية، وفقاً لبيانات 
وشـــهدت  المصريـــة،  الصحـــة  وزارة 
السنوات الماضية إرجاء تكليف بعض 
الدفعات لعـــام أو عامين بالنســـبة إلى 
خريجـــي كليـــات الصيدليـــة والعـــلاج 
الطبيعـــي مع وجـــود تخمة فـــي أعداد 

المعينين بالمستشفيات الحكومية.
وجاء القلـــق الحكومي والنقابي في 
وقت تعاني فيه المستشفيات الحكومية 
مـــن عجز في أعداد الأطباء وهم خريجو 
كليـــات الطـــب البشـــري، ويبلـــغ معدل 
الأطبـــاء بمصر 8.6 طبيـــب لكل 10 آلاف 
شـــخص، بينما يبلغ المعدل العالمي 23 

طبيبا لنفس العدد.
هناك حلقـــة مفقودة بين اســـتمرار 
عجـــز الأطباء والحد مـــن تكليفهم عقب 
والســـبب  الجماعية،  دراســـتهم  انتهاء 
يرجـــع إلـــى إتاحـــة تدشـــين جامعات 
وكليات خاصـــة وأهلية بأعـــداد كبيرة 
دون التيقـــن مـــن مســـتوى الخريج مع 
فتـــح البـــاب أمـــام الوافديـــن الأجانب 
للدراسة في الكليات المصرية والسماح 
بتعيينهم، مـــا خلق حالة ارتباك تحاول 
الحكومة التعامل معها عبر التدقيق في 

اختيار الخريجين العاملين لديها.
ولم تواكب تأسيس الكليات تحركات 
مماثلة على مستوى إنشاء المستشفيات 
التـــي يمكن أن تســـتوعب الطلاب أثناء 
عملية الدراسة لقيامهم بعملية التدريب، 
بمـــا يرفع من مســـتوى الأطبـــاء عمليا، 
وخفض معدلات القبول بالكليات الطبية 
التي يتـــم وصفها بأنهـــا ”كليات قمة“، 
فزيادة عددها ســـاهم في خفض درجات 
القبـــول، وقد يصل في بعض الجامعات 
الخاصة إلى 70 في المئة، بينما المعدل 
فـــي الكليات الحكومية يتجـــاوز 92 في 

المئة.
وقد أضـــر فتح المجال للاســـتثمار 
في مجال التعليم الجامعي بمهن ترتبط 
بالصحة، لأن الحكومة لا تُرغم أصحاب 
مستشـــفيات  تأســـيس  على  الجامعات 
لتدريـــب الطـــلاب، ولم تضـــع ضوابط 
لإنشـــاء الكليـــات الطبية بما يتناســـب 
مـــع حاجتها للعمل، وبـــدت رغبتها في 
ســـد العجز الواســـع في أعداد الأطباء 
الذين يفرون للســـفر إلى الخارج لتدني 
رواتبهم وشكواهم المتكررة من الاعتداء 
عليهم تفوق المسائل المرتبطة بتنظيم 

عملية القبول.
وقال عضـــو مجلس نقابـــة الأطباء 
ســـابقَا خالد ســـمير إن تراجع مستوى 
خريجي الطب يثيـــر مخاوف مجتمعية 
مع اتباع سياســـة قائمة على اســـتقبال 
أعداد كبيرة من الطلاب، في حين أن ذلك 
لـــن يقود إلى حل مشـــكلات العجز التي 

تعانيها المستشفيات الحكومية.
وتحتاج مصر سنويا إلى نحو 
ستة آلاف طبيب جديد، 
يدخلون سوق 
العمل، لكن 

المشـــكلة فـــي كيفية جذبهـــم للبقاء في 
مصر وعدم الهجرة، وحل المشكلة يكمن 
في تحســـين أوضـــاع الأطبـــاء وتدقيق 
عمليـــات التكليـــف، ووضـــع اختبارات 
احترافية لمنح تراخيص مزاولة المهنة 

بما يتماشى مع المعايير الدولية.

فتح كليات جديدة

أشـــار خالـــد ســـمير فـــي تصريح 
إلـــى أن تراجع دور البرلمان  لـ“العرب“ 
والاتجـــاه نحو فتح كليـــات جديدة دون 
أن يخضع ذلك لمناقشة عميقة ترك آثارا 
ســـلبية على مســـتقبل خريجـــي الطب، 
وهنـــاك قطاعات عديدة يمكـــن أن تدفع 
في العام الواحـــد بالجامعات الخاصة 
مبلـــغ يتراوح بيـــن 200 و300 ألف جنيه 
كمصروفـــات  جنيهـــا)   49  = (الـــدولار 
مـــن دون أن يحصل الطالـــب على قيمة 
تعليميـــة قوية، وأن تراجع قيمة الجنيه 
ســـهل الأمر، ما يتطلب تعديلاً ســـريعا 

على قوانين القبول بالكليات الطبية.
ولـــم يعد ممكنـــاً البقـــاء على نفس 
خطـــط التكليف الســـابقة فـــي المعاهد 
الطبيـــة، لأن كليات الصيدلـــة والعلاج 
الطبيعي تعاني مـــن تخمة من الأطباء، 
وتوجـــد مستشـــفيات حكوميـــة قبلـــت 
صيادلة أكثر من الأعداد التي تحتاجها.

ويتخرج في كليات الصيدلية 25 ألف 
طالب ســـنويًا بينما الاحتياج الفعلي لا 
يتجـــاوز أربعة آلاف شـــخص، ما خلق 
بطالة مقنعة بالمستشفيات وفتح الباب 

لجرائم تزوير الأدوية.
وشدد سمير على أن القرار الحكومي 
يســـتهدف تنقية الخريجين والاستفادة 
مـــن الخبـــرات والحفاظ علـــى الصورة 
الجيـــدة للأطبـــاء المصرييـــن، وعـــدم 
تكرار مشـــكلات التراجع عن الاستعانة 
بعـــض  فـــي  المصرييـــن  بالصيادلـــة 
الـــدول العربية، كذلك الوضع بالنســـبة 
إلى حملة الماجســـتير مـــن الجامعات 
الحكوميـــة التي أتاحت الحصول عليها 
إلكترونيـــا بلا دراســـة فعليـــة، ما أدى 
إلى عـــدم اعتراف بعـــض الحكومات 
بتلك الشهادات، ومطالبة 
المصريين بشكل مستمر 
بمصادر تأكيد دقة 
الشهادات 

العلميـــة. وطالبت نقابـــات طبية بوقف 
إنشـــاء الكليات لمـــدة 10 ســـنوات إلى 
حين تقييم الكليات الحالية، والتأكد من 
استكمال الموارد البشرية، وعمل دراسة 
إحصائية لعدد المطلوبين منهم سنويا، 
مع مراعاة دراســـة لســـوق العمل، وهي 
دراســـة غير متوفرة فـــي وزارة التعليم 
العالـــي ولا وزارة الصحـــة، لعدم معرفة 
الأعـــداد الحقيقية للأطباء في الكثير من 

الهيئات.
 وكان عدد أطباء الأســـنان في مصر، 
حسب أرقام نقابية، قبل العام 2007، أي 
منذ بدء إنشـــاء كليات خاصة لا يتجاوز 
28 ألف طبيب، ومن 2007 حتى عام 2017 
أصبحوا 64 ألف طبيب، بزيادة أكثر من 

الضعف خلال عشر سنوات.
ويزيـــد الآن عـــدد أطبـــاء الأســـنان 
المقيدين في النقابـــة عن 93 ألف طبيب 
وطبيبة، بينهم 60 ألفا يعملون في مصر، 
والباقـــي فـــي الخـــارج أو أحيلـــوا إلى 
التقاعد، ووصل عدد كليات طب الأسنان 
إلى 60 كليـــة، بزيادة قدرها 40 في المئة 

خلال أربع سنوات.
وأكد وكيل نقابـــة الصيادلة الفرعية 
بالدقهلية (شمال القاهرة) لمعي محمود 
أميـــن أن التخمـــة فـــي أعـــداد خريجي 
الكليـــات الطبيـــة ســـببها الإفـــراط في 
تدشـــين الجامعات الخاصة وعدم الأخذ 
بنصائـــح النقابـــات التي تؤكد بشـــكل 
مســـتمر أن الســـوق يكتـــظ بالخريجين 
بمعدلات تفوق النسب العالمية بالنسبة 

إلى الصيادلة.

طب الأسنان

في مصر ما يقرب من 320 ألف 
صيدلي بينهم 300 ألف من 
الشباب، وهناك حاجة 
لتطوير المناهج 

اســـتيعابا  أكثـــر  لتكـــون  الدراســـية 
لتخصصـــات الصيدلـــة المتطـــورة، ما 
يســـاهم في خلق مجـــالات وفرص عمل 

مختلفة.
وأوضـــح لمعـــي محمـــود أمين في 
أن خريجي كليات  تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الصيدلـــة فـــي مصـــر يحصلـــون على 
مســـمى وظيفي ”الصيدلـــي“، وهو أمر 
في حاجـــة إلى التعديل بمـــا يتلاءم مع 
التطـــورات الدوليـــة في ظـــل وجود ما 
يقـــرب من 20 تخصصا، ويمكن أن يكون 
هناك صيدلي للأورام والكلى والمسالك 
البوليـــة والتغذيـــة العلاجيـــة وغيرها، 
بمـــا يســـاعد علـــى تخفيـــف الاحتقان، 
خاصـــة أن 90 فـــي المئة ممـــن يدخلون 
كليـــات الصيدلة بغـــرض التكليف من ا

لفتيات.
وتوقـــع أن تصبح هناك حالة عزوف 
عامـــة عن الالتحـــاق بالصيدلـــة بعد أن 
تم تخصيص ســـنة امتيـــاز عقب انتهاء 
الدراســـة بلا أجر لتبلغ سنوات الدراسة 

في الكلية ست سنوات.
ولفـــت لمعي إلى أن وجود عدد كبير 
من كليـــات الصيدلـــة يخلـــق تخمة في 

الخريجين، ومع ذلـــك هناك دخلاء على 
المهنـــة، وأن بعـــض الخريجين هدفهم 
التكليف لضمان وظيفـــة حكومية، ومع 
إلغاء التكليف الإلزامي يمكن أن يتراجع 

عدد الملتحقين بالكلية.

وعقـــدت اللجنـــة العليـــا للتكليـــف 
برئاسة وزير الصحة والسكان اجتماعا 
في ســـبتمبر عام 2022 أســـفر عن وضع 
ضوابط لتكليف جميع الفئات المخاطبة 
بالقانون رقم (29) لســـنة 1974 في شـــأن 
تكليـــف الأطبـــاء والصيادلـــة وأطبـــاء 
الأسنان والفئات الفنية المساعدة، طبقا 
للاحتياجـــات اعتبارا مـــن حركة تكليف 

عام 2025.
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معدل الأطباء في مصر يبلغ 

8.6 طبيب لكل 10 آلاف 

شخص بينما يبلغ المعدل 

العالمي 23 طبيبا لنفس 

العدد

تواكب تأسيس الكليات 

تحركات مماثلة لإنشاء 

المستشفيات التي يمكن 

أن تستوعب الطلاب 

لقيامهم بعملية التدريب

ضرورة التدريب المكثف

صورة لقراءة العلة

الهجرة تنتظرهم

القاهرة تتوجس من الخريجين الجدد في كليات الطب
تكليف الأطباء طبقا لاحتياجات سوق العمل وليس إلزاميا بموجب التخرج

يخلف الغش في امتحانات الثانوية العامة سلســــــلة من التداعيات السلبية 
خاصة فــــــي مجال الطب بجميع اختصاصاته، الطب البشــــــري والصيدلة 
ــــــض، إذ انعكس ذلك على كفاءة  وطب الأســــــنان والعلاج الطبيعي والتمري
الخريجين الجدد وما ســــــيجرّه ذلك على صحة الناس ما دفع الحكومة إلى 

التدقيق في اختيار الخريجين العاملين في وزارة الصحة.

أحمد جمال
صحافي مصري

ب بي ي ريجي ي
احتياجات ســـوق العمل، وليس إلزامياً 
ب بي ي يجي بي

علـــى الجميـــع، وإن المجلـــس الصحي
المصري قرر عنـــد الحصول على درجة 
بكالوريـــوس العـــلاج الطبيعي وقضاء 
السنة التدريبية الإلزامية إجراء امتحان 

لمنح ترخيص مزاولة المهنة.
وعند اجتياز
الاختبار
يتم

ب لأ ي ع و جز
الذين يفرون للســـفر إلى الخارج لتدني 
رواتبهم وشكواهم المتكررة من الاعتداء 
عليهم تفوق المسائل المرتبطة بتنظيم 

عملية القبول.
وقال عضـــو مجلس نقابـــة الأطباء 
ســـابقَا خالد ســـمير إن تراجع مستوى 
خريجي الطب يثيـــر مخاوف مجتمعية 
مع اتباع سياســـة قائمة على اســـتقبال 
أعداد كبيرة من الطلاب، في حين أن ذلك 
لـــن يقود إلى حل مشـــكلات العجز التي 

تعانيها المستشفيات الحكومية.
وتحتاج مصر سنويا إلى نحو 
ستة آلاف طبيب جديد، 
يدخلون سوق 
العمل، لكن 

5ويتخرج في كليات الصيدلية 25 ألف
طالب ســـنويًا بينما الاحتياج الفعلي لا
يتجـــاوز أربعة آلاف شـــخص، ما خلق
بطالة مقنعة بالمستشفيات وفتح الباب

لجرائم تزوير الأدوية.
وشدد سمير على أن القرار الحكومي
يســـتهدف تنقية الخريجين والاستفادة
مـــن الخبـــرات والحفاظ علـــى الصورة
الجيـــدة للأطبـــاء المصرييـــن، وعـــدم
تكرار مشـــكلات التراجع عن الاستعانة
بعـــض فـــي  المصرييـــن  بالصيادلـــة 
الـــدول العربية، كذلك الوضع بالنســـبة
إلى حملة الماجســـتير مـــن الجامعات
الحكوميـــة التي أتاحت الحصول عليها
إلكترونيـــا بلا دراســـة فعليـــة، ما أدى
إلى عـــدم اعتراف بعـــض الحكومات
بتلك الشهادات، ومطالبة
المصريين بشكل مستمر
بمصادر تأكيد دقة
الشهادات

لأ ب ن و
حسب أرقام نقابية، قب
منذ بدء إنشـــاء كليات
07 ألف طبيب، ومن 28
64 ألف طبيب أصبحوا
س الضعف خلال عشر
ويزيـــد الآن عـــدد
المقيدين في النقابـــة
60 ألفا 0وطبيبة، بينهم
والباقـــي فـــي الخـــار
التقاعد، ووصل عدد ك
60 كليـــة، بزيادة ق إلى

خلال أربع سنوات.
وأكد وكيل نقابـــة
بالدقهلية (شمال القاه
أميـــن أن التخمـــة فـــي
الكليـــات الطبيـــة ســ
تدشـــين الجامعات الخ
بنصائـــح النقابـــات ا
مســـتمر أن الســـوق ي
بمعدلات تفوق النسب

إلى الصيادلة.

طب الأسنان

في مصر ما
صيدلي ب
الشب

العدد

الاتجاه نحو فتح كليات 

جديدة دون أن يخضع ذلك 

لمناقشة عميقة ترك آثارا 

سلبية على مستقبل خريجي 

الطب

&

خالد سمير



 باريس - اختتم أولمبياد باريس 2024 
الـــذي وصفه رئيـــس اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة بـ“المذهل“، خـــلال حفل بنبرة 
أكثر كلاسيكية، سُلِّم في نهايته المشعل 
إلى لوس أنجلس الأميركية، مســـتضيفة 
الألعاب عام 2028. وذلك بعد 16 يوما من 
المنافســـات. بعد الحمـــاس الذي خلّفته 
مراسم الافتتاح غير المسبوقة على نهر 
السين والتي تميّزت بالجرأة والشمولية 
لكـــن تعرّضـــت للانتقاد مـــن قبل بعض 
السياســـيين المحافظيـــن، اتخـــذ حفل 

الختام منحى تقليديا أكثر. 

تصدر تاريخي

قام السباح ليون مارشان، الرياضي 
الوحيـــد الفائـــز بأربـــع ذهبيـــات خلال 
هذه النســـخة، بإطفاء المرجل الأولمبي 
بشـــكل رمزي في حديقة التويلري، وسط 

العاصمة.
وبنبرة كلاسيكية أكثر، سبق الحفل 
خطابان لرئيســـي اللجنة المنظمة توني 
إســـتانغيه واللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
الألماني توماس باخ الذي أشاد بألعاب 
وبـ“الأجـــواء التي لا  أولمبيـــة ”مذهلة“ 

تضاهى“. 
وأضاف الممثـــل الأميركي توم كروز 
لمســـة هوليوودية بنزوله على حبل من 
ســـطح ”ســـتاد دو فرانس“، أمام 71500 

متفرج ليمسك بالعلم الأولمبي. 
غادر نجم فيلم ”المهمة المستحيلة“ 
على دراجـــة نارية قبـــل أن يظهر مقطع 
فيديو له ينقل العلم إلى أحرف هوليوود 
العملاقـــة فـــي لـــوس أنجلـــس مضيفة 

أولمبياد 2028.
على المســـتوى الرياضـــي، تصدّرت 
الولايـــات المتحـــدة جـــدول الميداليات 
النهائـــي، رغـــم تســـاويها مـــع الصين 

بأربعين ذهبية. 
برصيد  الألعاب  الأميركيـــون  وأنهى 
126 ميداليـــة بينها 44 فضيـــة مقابل 91 
للصين بينهـــا 27 فضية. انتهت الألعاب 
الميدالية  علـــى  الأميركيـــات  بحصـــول 
الذهبية في كرة السلة أمام الفرنسيات. 

وتمكـــن الجمهور الذي حضر بكثافة 
أمـــام المعالـــم الســـياحية الرائعة، من 
مشـــاهدة الفوز الباهر للهولندية سيفان 
حسن بذهبية سباق الماراثون بعد أيام 
قليلة من حصولهـــا على برونزيتيها في 

سباقي 5 آلاف م و10 آلاف م.
بعد ساعات قليلة من فوز نجوم ”أن.
بـــي.أي“ على فرنســـا المضيفة 98 – 87، 
حـــذا حذوهـــم منتخب الســـيدات بفوزه 

على فرنسا أيضا. 
الموعـــد  فـــي  الفرنســـيات  كانـــت 
وواجهن بشجاعة التحدي أمام الملكات 
الأميركيـــات وكـــن قريبـــات مـــن إلحاق 
الخســـارة الأولى بالبطلات عشر مرات، 
للمـــرة الأولـــى فـــي الألعـــاب الأولمبية 
منذ عـــام 1992 عندما ســـقطن في نصف 
النهائي أمام منتخب تجمع دول الاتحاد 

السوفياتي.

وفي إعادة لنهائي 2012 في لندن حين 
فازت الولايـــات المتحدة 86 – 50، وجدت 
صعوبة كبيرة فـــي تجديد الانتصار ولم 
تحســـم النتيجة لصالحهـــا حتى الثانية 
الأخيرة نتيجة عدم توفيق حاملات اللقب 
في التسديد (19 محاولة ناجحة من أصل 
56) وكثرة خسارة الكرة (19 تورن أوفر).

وباتـــت الأســـطورة الأميركيـــة ديانا 
توراســـي الرياضية الأكثـــر تتويجا في 
الرياضات الجماعية، ســـواء لدى الرجال 
أو الســـيدات، وذلك بعد إحرزاها في سن 
الثانيـــة والأربعيـــن الميداليـــة الذهبية 
السادســـة، علما أنها لم تخض أي ثانية 

في مباراة الأحد. 
ســـتظل الهولنديـــة ســـيفان حســـن 
واحـــدة من الرياضيات البارزات في هذه 
الألعاب. فـــازت بالماراثون الذي أقيم في 
منتزه ليزانفاليد، وأكملت مجموعتها من 
الميداليات بعد برونزيتي سباقي 5 آلاف 

م و10 آلاف م.
وتوجـــت الدنمـــارك، وصيفـــة بطلة 
النسخة الأخيرة وبطلة العالم ثلاث مرات 
وأولمبيـــاد ريو دي جانيـــرو، بذهبيتها 
الثانيـــة عندما تغلبت علـــى ألمانيا 39 – 
26 في نهائي مسابقة كرة اليد في مباراة 
وداعية لأحد أفضل اللاعبين في التاريخ، 

ميكل هانسن. 
بعـــد مـــرور ســـتة عشـــر عامـــا على 
مشـــاركته الأولى في الألعـــاب الأولمبية، 
في بكيـــن عـــام 2008، ظفر الرجـــل الذي 
يرتـــدي عصابـــة الرأس بلقبـــه الأولمبي 

الثاني.
حقق ملك سباقات السرعة الهولندي 
هاري لافريســـن الثلاثية في منافســـات 

الدراجات عندما نال الأحد ذهبية سباق 
كيرين. 

تفـــوق بطـــل العالم 13 مـــرة بينها 3 
مرات في ســـباق كيرين، على الأسترالي 
ماتيو ريتشاردســـون صاحـــب الفضية، 
فيما عادت البرونزية للأســـترالي الآخر 

ماتيو غلايتزر.
وجثـــا لافريســـن علـــى ركبتيه عقب 
ـــل المضمار،  وقبَّ تحقيـــق الـ“هاتريـــك“ 
بعدمـــا أصبـــح الـــدراج الثالـــث الـــذي 
يفوز بجميع ســـباقات الســـرعة الثلاثة 
(الســـبرينت فردي وفرق وسباق كيرين) 
فـــي نســـخة واحـــدة مـــن الألعـــاب بعد 
البريطانيين كريس هـــوي في عام 2008 
في بكين وجايســـون كيني في عام 2016 

في ريو دي جانيرو. 

وهـــذا هو اللقـــب الأولمبي الخامس 
للافريســـين بعد ذهبيتي سباق السرعة 
(فـــردي وفرق) فـــي طوكيـــو 2021 حيث 
لـــم يفلت منه ســـوى ســـباق كيرين (نال 
البرونزية). أصبـــح الرياضي الهولندي 
الأكثـــر تتويجا فـــي التاريخ فـــي فئتي 
الرجال والسيدات، في الألعاب الأولمبية 

الصيفية.

تسلم المشعل

انتهـــت دورة الألعـــاب الأولمبية في 
باريس ومرّرت عاصمة الأنوار المشـــعل 
إلـــى مدينـــة لـــوس أنجلـــس الأميركية 
بشواطئها وتلالها والسينما المشهورة 
بها، حيـــث يتعيّن عليها البدء في العمل 
كـــي تكون علـــى أتم الاســـتعداد في عام 
2028 بعد التنظيم الرائع في باريس. بعد 
لندن (1908، 1948، 2012) وباريس (1900، 
1924، 2024)، ســـتصبح لوس أنجلس في 
عام 2028 ثالث مدينة تستضيف الألعاب 
الأولمبيـــة الصيفيـــة للمـــرة الثالثة بعد 
عامي 1932 و1984، وســـتكون في الفترة 

من 14 إلى 30 يوليو 2028.
ســـيوفّر كوليســـيوم مدينة الملائكة 
رابطـــا بين جميـــع الحقبـــات من خلال 
 1932 عامـــي  غـــرار  علـــى  اســـتضافته 
و1984، منافســـات ألعاب القـــوى والتي 
تمّـــت برمجتها فـــي بدايـــة الألعاب من 
أجل تـــرك الوقت لملعب ســـوفي التابع 
لفريقـــي رامز وتشـــارجرز (فريقان لكرة 
القـــدم الأميركيـــة)، كي يصبـــح ”ملعب 
إنغلـــوود“، وهي قاعـــة مائية غير عادية 
(38 ألف مقعد)، مسرحا لإنجازات جديدة 
للأميركية كايتي ليديكي والفرنسي ليون 

مارشان.  
وكمـــا جـــرت العـــادة، قدّمـــت لوس 
أنجلس لمحة أولى عـــن ألعابها بعرض 
مدتـــه 15 دقيقـــة خلال الحفـــل الختامي 
لألعـــاب باريس مســـاء الأحـــد في ملعب 
فرنســـا، لاســـيما مع الممثل توم كروز، 

نجم هوليوود.

 الرياض - يســـتعد الهـــلال حامل لقب 
الكأس السوبر السعودية وبطل الدوري، 
للدفـــاع عن لقبـــه بمواجهـــة الأهلي في 
نصـــف النهائـــي الثلاثـــاء، علـــى ملعب 
الأمير ســـلطان بن عبدالعزيز الرياضية 
استعدادا لانطلاق  في أبها، في ”بروفة“ 

الموسم الجديد. 
ويشـــارك في النســـخة الـ11 للكأس 
الســـوبر أربعة فـــرق، إذ يلتقـــي النصر 
والتعـــاون الأربعاء أيضا، فيما ســـتقام 

المباراة النهائية السبت المقبل.
ويسعى الهلال للوصول إلى المباراة 
النهائية والتتويـــج للمرة الثانية تواليا 
لأوّل مرة، بعـــد تغلّبه على الاتحاد 4 – 1 
فـــي الموســـم الماضي، في حيـــن يأمل 
الأهلي بتكرار نسخة 2016 حين فاز على 
الهلال نفســـه بـــركلات الترجيح متوّجا 

باللقب الوحيد له في البطولة.
على عكـــس الموســـم الماضـــي، لم 
الســـعودي،  الانتقـــالات  ســـوق  يشـــهد 
الهلالـــي والأهـــلاوي خاصـــة، صفقات 
كبيـــرة علـــى الرغم مـــن اقتـــراب موعد 
انطـــلاق الدوري في 22 الشـــهر الحالي. 
خاض الهلال معسكرا في النمسا ولعب 
6 مباريـــات ودية أمام فرق مـــن 4 بلدان 
مختلفـــة، محققـــا 5 انتصـــارات مقابـــل 

خسارة واحدة.
في المقابل، خاض الأهلي معســـكره 
في النمســـا أيضا ولعب 5 مباريات ودية 
فاز فـــي 4 منهـــا مقابل تعـــادل. ويغيب 
عن المباراة رباعـــي الهلال: البرازيليان 
نيمار دا ســـيلفا ومالكـــوم دي أوليفيرا 
الســـنغالي  الدفاعي  والثنائي  للإصابة، 
كاليدو كوليبالي وعلي البليهي للإيقاف. 
ورحـــل عن الهلال 5 لاعبين على رأســـهم 
ســـلمان الفرج الذي انتقـــل إلى نيوم في 
الدرجة الأولى، وصالح الشهري المنتقل 
إلى الاتحاد ومحمد جحفلي إلى الخلود 

وإعارة عبدالإله المالكي إلى الاتفاق.
ورحـــل أيضا من اللاعبين المعارين، 
البرازيلـــي ماتيـــوس بيريـــرا إلى نادي 
كروزيـــرو البرازيلي، ومعـــاذ فقيهي إلى 

نادي الاتحاد. 
ويدخـــل الأهلي مباراتـــه ضد الهلال 
مـــن دون تعاقـــدات جديـــدة، مـــع رحيل 
عدد مـــن اللاعبين، ســـواء بالإعـــارة أو 
الانتقال الحر أو فسخ التعاقد إلى جانب 

غيابات بســـبب الإصابة مثل الإســـباني 
غابريـــال فيغا وفـــراس البريكان. ورحل 
عن الأهلـــي إبراهيم الزبيدي بعد انتهاء 
عقده مع الفريق، والفرنسي آلان سانت – 
ماكسيمين إعارة إلى فنربهتشه التركي، 
والبرازيلي ماركاو إلى كوجالي ســـبور 
التركي على ســـبيل الإعـــارة. وكان آخر 
لقاء جمـــع الفريقين في مايـــو الماضي 
انتهى لصالح الهلال بهدفين مقابل هدف 

خلال الدوري.

وفي المباراة الثانيـــة يلتقي النصر 
بالتعـــاون، إذ يطمح الفريـــق الذي يقود 
كريســـتيانو  البرتغالي  النجـــم  هجومه 
رونالـــدو، إلـــى بدايـــة مبشّـــرة يُبنـــى 
عليهـــا بعد موســـم مخيّب. قـــال مدربه 
البرتغالي لويس كاسترو في تصريحات 
صحفية خلال المعســـكر بداية الشـــهر 
الحالـــي ”الوقت الجاري صعـــب للغاية 
علـــى الفريـــق. نحـــن لا نلعـــب بصورة 
جيـــدة، إذ ليـــس لدينـــا عـــدد كبيـــر من 

اللاعبيـــن، إلـــى جانب وصـــول لاعبين 
آخرين متأخرين“.

أضـــاف ”أعد الجماهيـــر النصراوية 
بمواصلـــة العمل الشـــاق لوضع الفريق 
علـــى الطريق الصحيح“. علـــى الجانب 
الآخر، يبحـــث التعاون عـــن بداية لائقة 
بقيـــادة المـــدرب الأرجنتينـــي الجديـــد 
رودولفو أروابارينا برسم ملامح الفريق 

للموسم الجديد. 
وأنهى الفريقان معسكرهما الإعدادي 
للموســـم الجديـــد حيث خـــاض النصر 
معســـكرا في البرتغـــال بمواجهة 7 فرق 
من بينها غرناطة وألميريا الإســـبانيان 
 1  – و0   3  – أمامهمـــا 0  خســـر  اللـــذان 
تواليـــا، إلـــى جانب خســـارته مباراتين 
أيضا وتعادله في مثلهما مع فوز وحيد.

ولم يبرم النصر سوى صفقة واحدة 
تمثلت بحارس المرمى البرازيلي بينتو 
مـــن أتلتيكـــو باراناينســـي البرازيلـــي، 
دافيـــد  الكولومبـــي  رحيـــل  لتعويـــض 

أوسبينا. 
مشـــاركة  حـــول  الشـــكوك  وتحـــوم 
رونالـــدو حيث غاب عـــن جميع مباريات 
النصـــر الودية فـــي معســـكر البرتغال. 
وأصبح من المؤكد غياب لاعب الوســـط 
ســـامي النجعي بعد تعرضه لإصابة في 
الركبة، فيما من غير المعروف ما إذا كان 
البرازيلي أندرســـون تاليســـكا سيشارك 
بعدمـــا خضع لتأهيل لياقي بالتزامن مع 

التدريب الجماعي للفريق.

 باريس - أدى الإعلان عن رحيل الألماني 
توماس بـــاخ إلى إطلاق ســـباق خلافته 
علـــى رأس اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة 
بعـــد نهايـــة ولايته في مـــارس 2025: من 
المرشّـــح المعلن البريطاني سيباستيان 
كـــو إلـــى المرشّـــحين الأكثـــر تكتما في 
الدوائـــر الأولمبية، هنا لمحـــة أولى عن 
المتنافسين. ليس من المستغرب أن يبدأ 
المناوشات  كو  سيباســـتيان  البريطاني 
الأولـــى: أقـــرّ رئيـــس الاتحـــاد الدولـــي 
لألعاب القـــوى الأحد بأنـــه كان يفكر في 
الترشـــح لرئاســـة الهيئـــة الأولمبية في 
مـــارس المقبل، وهو أمر كان متوقعا منذ 

سنوات. 
وقـــال البطـــل الأولمبـــي مرتيـــن في 
سباق 1500 م ”الفرصة أتت ومن الواضح 

أنني يجب أن أفكر فيها“.
النائـــب المحافظ الســـابق البالغ من 
العمـــر 67 عاما وهو ما ســـيفرض عليه، 
وفقـــا لقواعد اللجنـــة الأولمبية الدولية، 
الترشـــح لولايـــة واحـــدة مدتهـــا ثماني 
ســـنوات، نشـــر ســـيرته الذاتيـــة: منظّم 
أولمبيـــاد لنـــدن 2012، ورئيـــس اللجنة 
الأولمبية البريطانية ثم رئيس ”الرياضة 

الأولمبية الأولى، ألعاب القوى“. 
بالإضافـــة إلـــى هالتـــه الرياضيـــة، 
يستطيع كو أن يتباهى بأنه قام منذ عام 
2015 بتحسين ســـمعة رياضة أم الألعاب 
بعد تلطيخها من قبل ســـلفه الســـنغالي 
لامين دياك، المدان بتورطه في التســـتر 

على فضيحة المنشطات الروسية.
ومن ناحيـــة أخرى، أثـــار الكثير من 
العـــداوة في العالم الأولمبـــي عندما قرر 
منح مكافآت للرياضييـــن الحائزين على 
ميداليـــات ذهبية في أولمبيـــاد باريس، 
دون استشـــارة أحد، في حين لا تستطيع 
معظم الاتحادات الدولية مجاراته ماليا. 
تتناقـــض مواقفه المتشـــددة، بينها 
الحظر الصريـــح للرياضيين الروس، مع 
التـــوازن الذي اتخذه تومـــاس باخ الذي 

أعادهم إلى المنافســـة الدولية تحت راية 
محايـــدة بناء على طلب جـــزء من العالم 

الأولمبي.
إذا كانت الانتخابات الســـابقة للجنة 
الأولمبيـــة  للجنـــة  التابعـــة  التنفيذيـــة 
الدولية قد قدّمت درســـا، فهـــو أن الفائز 
نـــادرا ما يأتي من الخـــارج، بل إنه يبني 
مســـيرته المهنيـــة مـــن خلال مشـــواره 
داخـــل اللجنـــة: الانضمـــام إلـــى اللجنة 
التنفيذية، وبعض المناصب المكشـــوفة 
بينهـــا الإشـــراف على دورة مـــن الألعاب 
الأولمبية، مع مكافأة للأبطال الأولمبيين، 
أي الرياضيين الســـابقين الذين شاركوا 
فـــي الألعاب، ورغـــم أن اللجنة الأولمبية 
الدولية لم ترأسها امرأة على الإطلاق، إلا 
أن الخبراء في لوزان يرشّـــحون اثنتين: 
نيكول هوفرتـــز (60 عامـــا) هولندية من 
وكيرســـتي  الكاريبيـــة،  أروبـــا  جزيـــرة 
كوفنتـــري (40 عاما) وزيـــرة الرياضة في 

زمبابوي.
المســـؤولتان، كلاهمـــا عضـــوان في 
الأولمبيـــة  للجنـــة  التنفيذيـــة  اللجنـــة 
الدوليـــة، كانتـــا نشـــيطتين جـــدا خلال 

الجمعيـــة العمومية الـ142 التي ســـبقت 
أولمبيـــاد باريـــس، لأن هوفرتـــز ترأس 
لجنة التنســـيق لدورة الألعاب الأولمبية 
2028 في لوس أنجلـــس وكوفنتري لجنة 
التنســـيق لدورة الألعاب الأولمبية 2032 

في بريزبين. 
الأولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  نائبـــة 
الدولية، نيكـــول هوفرتز، متعدّدة اللغات 
لت أوروبا  ومحامية، تماما مثـــل باخ، مثَّ
في الســـباحة الإيقاعية في دورة الألعاب 
الأولمبية عـــام 1984 في لـــوس أنجلس، 
ومـــرّت عبـــر جميـــع اللجان الرئيســـية، 
ولاســـيما تلـــك التـــي كلفت فـــي الربيع 
بالمصادقـــة علـــى مشـــاركة الرياضيين 
الروس والبيلاروس تحت العلم المحايد. 
سباحة ســـابقة، كيرســـتي كوفنتري 
لديهـــا ســـجل أولمبي أكثر إثارة (ســـبع 
ميداليـــات بينهـــا ذهبيتـــان فـــي خمس 
نســـخ)، وترأســـت لجنة الرياضيين في 
اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة ولديها خبرة 
حكومية، لكنها تملك سجل خدمة أولمبية 
أكثر تواضعا قليلا من منافســـتها الأكبر 

منها سنا.

حضور قوي

منافسة شرسة

ختام مذهل.. الأولمبياد كشف 

الوجه الحقيقي لفرنسا

نهائي السوبر السعودية 

رهان الهلال والأهلي

انطلاق سباق خلافة توماس باخ 

على رأس الأولمبية الدولية

لوس أنجلس تستلم مشعل نسخة 2028

انتهت دورة الألعاب الأولمبية في باريس ومرّرت عاصمة الأنوار المشــــــعل 
إلى مدينة لوس أنجلس الأميركية بشــــــواطئها وتلالها والسينما المشهورة 
بها، حيث يتعينّ عليها البدء في العمل كي تكون على أتم الاســــــتعداد في 

عام 2028 بعد التنظيم الرائع في باريس.

على المستوى الرياضي، 

رت الولايات المتحدة 
ّ

تصد

جدول الميداليات النهائي، 

رغم تساويها مع الصين 

بأربعين ذهبية

النصر يلتقي بالتعاون، إذ 

يطمح الفريق الذي يقوده 

كريستيانو رونالدو، إلى 

بداية مبشرة يبنى عليها 

ب
ّ
بعد موسم مخي

الثلاثاء 2024/08/13 
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 صلالــة (عمــان) - تنتشــــر فــــي ركــــن 
في ولاية  مخصص بمنطقة ســــهل ”أتين“ 
صلالة بمحافظة ظفار محال بيع وصناعة 
الحلوى العُمانية التي تشــــهد إقبالاً كبيرًا 
مــــن المواطنين والســــياح خلال موســــم 

الخريف.
ويجذب الإقبال الكبيــــر على الحلوى 
العُمانية خلال الموســــم العديد من صناع 
الحلــــوى المعروفين إلــــى محافظة ظفار 
مــــن مختلــــف محافظــــات ســــلطنة عُمان 
لمواكبة زيادة الطلب وعرض إنتاجهم من 
الحلوى باختلاف أصنافها و مكوناتها و 

مذاقاتها.
وصناعة الحلوى ليست عملاً تجاريًا 
وحســــب، بل هي شــــغف وفن قائــــم بذاته 
كما يرى أحمد بن ســــالم الحبسي، صانع 
الحلــــوى المتمــــرس في هــــذه المهنة منذ 

أكثر من 30 عامًا.
ويُقــــدم الحبســــي لرواد الفــــرع الذي 
افتتحــــه في منطقة ســــهل ”أتيــــن“ فرصة 
معايشــــة المراحل التي تَمــــرُّ بها صناعةُ 
الحلوى بالطريقــــة التقليدية، حيث يلتف 
الزبائــــن الذيــــن يملؤهم الفضــــول حول 
”مصنــــع الحبســــي للحلــــوى العُمانية“؛ 
لمتابعة مراحل صناعة هذا الطبق اللذيذ، 
ومراقبة عملية إضافة المكونات والتقليب 
المتواصــــل على النار وصــــولاً إلى تعبئة 
المنتج وتقديمه ساخنًا في قوالب خاصة 
معــــدة لهذا الغــــرض، فالمصنــــع يُعد من 
المصانع الصديقة للبيئــــة، وملتزم بعدم 
اســــتخدام المــــواد البلاســــتيكية ويعمل 
على تعليــــب وتقديم الحلــــوى في قوالب 
”الميلاميــــن“، إلى جانب اســــتخدام مواد 
من البيئة العُمانية كأوراق الموز وأوعية 
وقوالب تقديم من الفخار وسعف النخيل.

وتُعد ”الحلوى الســــوداء، والزعفران، 
الأنــــواع الأكثر طلبًــــا من قبل  والعســــل“ 
المواطنين والمقيمين والسياح كما يقول 
أحمد، الــــذي لفت إلى أن تعدد المواســــم 

الســــياحية التي تشهدها عموم محافظات 
ســــلطنة عُمان تشــــجع على زيادة الطلب 

على الحلوى العُمانية.
ويضيــــف أنَّ الحفــــاظ علــــى صحــــة 
المســــتهلكين والطعم والمــــذاق التقليدي 
للحلــــوى أولوية في هذه المهنة؛ مشــــددًا 
على أهمية مراعاة الاشــــتراطات الخاصة 
باســــتخدام المــــواد الغذائيــــة الصحيــــة 
وتجنــــب الإضافــــات الصناعيــــة، مؤكــــدًا 
على أهميــــة الرقابــــة وتكثيفهــــا من قبل 
الجهات المعنية للتأكد من سلامة المواد 

المستخدمة في صناعة الحلوى.
مــــن جانبه يصف خلفان بن ســــليمان 
الغضيــــب صاحــــب مصنــــع ”الغضيــــب“ 
للحلوى العُمانية تجربة المشاركة الأولى 
لمصنعه في موسم خريف ظفار بالناجحة 
حيث يشهد منفذ البيع إقبالاً واسعًا على 

شراء الحلوى العُمانية.
ووضّح أنَّ الموســــم الســــياحي يمثل 
فرصةً سانحة لترويج المنتجات العُمانية 
بشــــكل عام والحلوى بشــــكل خــــاص، إذ 
يســــتقطب الموســــم العديد من الزوار من 
داخل ســــلطنة عُمان وخارجها، وبالتالي 
يصبح الطلب أكبر على الحلوى العُمانية 
التي باتت تحظى بشــــهرة واســــعة خارج 

السلطنة.
وأضاف أنَّ مثل هذه المشروعات تعد 
تشجيعًا للحرف والصناعات التقليدية، إذ 
أن الحلوى إلى جانب كونها سلعة غذائية 
فهي موروث تقليــــدي يتوارثه العُمانيون 
وتُقدم وتُعرّف للسائح كمنتج يحمل هوية 

عُمانية أصيلة تتعد أشكاله ومذاقه.
وأشــــار إلى أنَّ المصنع يُقدم خمســــة 
أنواع مــــن الحلوى بنكهــــات مختلفة هي 
”الخاصة بالجوز، والسلطانية، والخاصة 
بعسل السدر، والخاصة باللوز، والحلوى 

بالخبز العُماني“.
ووســــط زبائنــــه وانشــــغاله بتلبيــــة 
طلباتهــــم ، يقــــول خلفــــان الغضيــــب، إن 

مصانع الحلوى العُمانية من المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة التي تفتح المجال 
واســــعًا أمام الشــــباب للعمــــل، موضحًا 
أن جميــــع العاملين فــــي المصنع هم من 
الشــــباب العُمانيين، وأن هناك تعاونا من 
قبل الجهــــات المعنية لتســــهيل مثل هذه 
المشروعات سواء في المواسم السياحية 

أم على مدار العام.
وحول تطور صناعــــة الحلوى وطرق 
تقديمهــــا يقول حاتم بن محمد المحروقي 
صاحب مصنع ”الشهرة للحلوى العُمانية 
وحلويــــات الجليلــــة“ إن المصنع أُســــس 
قبــــل أكثر مــــن 35 عامًا في ولاية ســــناو، 
وكان يعمل بالطريقــــة التقليدية في بداية 
تأسيســــه إلــــى أن طُورت بعــــض الأفكار 

وأصبح  التقديــــم  وطريقــــة  والمنتجــــات 
للمصنــــع 18 فرعًــــا موزعًا علــــى مختلف 

محافظات سلطنة عُمان.
وأضــــاف أن المصنع يقــــدم عددًا من 
الأصنــــاف الجديــــدة، تمثلت فــــي ابتكار 
المعمــــول بالحلوى العُمانيــــة، والحلوى 
الخاصــــة بحليب الإبــــل والحلوى بالخبز 
العُمانــــي، والتــــي امتزجت بهــــا الحداثة 
بالأصالة والحفــــاظ على المذاق التقليدي 

المميز لإنتاج المصنع.
ووضّح أن المواســــم السياحية تشكل 
حافــــزًا كبيــــرًا للبدء في العمــــل التجاري 
الحر وفتــــح المشــــروعات والأعمــــال، إذ 
تســــتقطب المواسم الســــياحية المختلفة 
الســــياح من جنســــيات عديدة، وبالتالي 

ينعكــــس ذلك على توســــيع نطــــاق العمل 
وترويج المنتج داخليًا وخارجيًا، وزيادة 
الطلب خارج سلطنة عُمان على المنتجات 
التي يقدمها المصنع من خلال التســــويق 

الإلكتروني.
وأكد عارف بن محمد الخروصي مدير 
المحل والترويــــج في ”الديوانية لصناعة 
الحلوى العُمانية“، الذي يقوم باستخدام 
الخط العربي فــــي الترويج للمنتج، وذلك 
من خلال كتابة اســــم الزبون أو أيّ عبارة 
خاصة يطلبها بخط عربــــي يمثل تمازجًا 
مميــــزًا يجمع جمــــال فن الخــــط والمذاق 
الأصيــــل للحلــــوى العُمانيــــة حتــــى يتم 
تســــجيل تجربة خاصة وذكــــرى تبقى مع 

الزبون عند شراء الحلوى.
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تشــــــهد محال الحلوى رواجا كبيرا بســــــبب توافد العُمانيين والسياح من 
مختلف الجنســــــيات الذين يســــــتقطبهم الخريف في ظفار، حيث يتم تقديم 
شرح لهم عن مكونات الحلوى ومراحل إعدادها للتعرف على هذه الصناعة 

العُمانية العريقة.

ون إجازاتهم بالماسية والسلطانية
ّ
سياح ظفار يحل

مذاق وهوية

صباح العرب

سكوت.. أنتم 

في حضرة بائعة الخبز

الأقواس الصخرية بأشكال 

فريدة في السعودية
 تبــوك (الســعودية) - تعـــد الأقـــواس 
الصخريـــة مـــن الظواهـــر الجيولوجيـــة 
والطبيعيـــة الفريـــدة، التـــي دائمـــا تبهر 
دلالات  إلـــى  وتقودهـــم  المستكشـــفين 
وتفســـيرات للبعد الزماني والمكاني لأي 

موطن.
وفـــي صحراء ”حســـمى“، الواقعة في 
الجانب الغربي لمنطقـــة تبوك، تتموضع 
العشـــرات مـــن الأقـــواس الصخريـــة في 
قلب وأطـــراف الصحراء، جاذبة الســـياح 
وراســـمةً مشـــاهد لا يمكن لمن شـــاهدها 
المـــرور حذوهـــا دون أن يقـــف أمامهـــا 
متسائلاً عن سر اســـتدارتها ورسوماتها 
الضخمـــة التي تـــزداد كلما اقتـــرب إليها 

جمالاً وتعقيداً.
وترد البحـــوث العلمية أســـباب هذه 
إلى  المتكونـــات في صحـــراء ”حســـمى“ 
الفعل المشترك بين الرياح والجيولوجيا 

الأساســـية، حيث تدفع الريـــاح بطبيعتها 
جزيئـــات الرمل إلـــى أعلى المنحـــدر، ما 
يؤدي إلى تســـاقط الرمال أســـفل الجانب 
الأكثـــر انحـــدارًا والمواجـــه للرياح، ومع 
مرور الوقت تكون هـــذه العملية الأقواس 
الصخريـــة، وهـــو مـــا يؤثر علـــى الحجم 
والشـــكل، إضافـــة إلـــى عوامـــل أخـــرى 
مثـــل ســـرعة الريـــاح وإمـــدادات الرمال 

والجيولوجيا الأساسية للمنطقة.
وتتشـــكل الأقواس الصخرية عادة في 
المناطـــق التي تتوفـــر فيها كميـــة جيدة 
من الرمـــال، وتكـــون القاعـــدة الصخرية 
الأساسية مستقرة ومسطحة نسبيًا، ويتم 
فيها ســـحب الرمال إلى الجبال بواســـطة 
عوامل التعرية، ويتم تحديد الأشـــكال من 
خلال التـــوازن بين هذه القـــوى وظروف 
الرياح المحلية، والتي عادةً ما تنشـــط في 

المكان لتزيده فوق الجمال جمالاً.

 انتهى أولمبياد باريس 2024 بمظاهره 
واســـتعراضاته ونتائجه التي كرســـت 
هيمنة الأقويـــاء، ليثبتـــوا أنهم أقوياء 
في كل شـــيء، في الاقتصاد والسياسة 
والإعـــلام وحتى الرياضة، لكن الضحية 
فـــي هذه الطبعـــة هو الميثـــاق الأولمبي 
الذي لم يشـــهد انتهاكا منذ ظهوره قبل 

الميلاد، كما شهدته دورة باريس.
أشـــياء كثيـــرة طفت على الســـطح، 
تحمـــل فـــي ثناياهـــا تعريفـــات جديدة 
حوّلـــت الرياضـــة والميثـــاق الأولمبـــي 
تحديـــدا، إلـــى بوتقـــة تنصهـــر فيهـــا 
تحـــولات عميقـــة، وأظهـــرت أن عقيدة 
اليمـــين الغربي لا تتحـــرج في توظيف 
أيّ شـــيء من أجل تكريس القوة وعقدة 

الاستعلاء على الضعفاء.
الجزائريـــة  للملاكمـــة  حـــدث  مـــا 
إيمان خليف قسّـــم الرأي العام الدولي 
والرياضـــي بين معســـكر متعجرف ذكّر 
النـــاس بالموجـــة الاســـتعمارية التـــي 
ســـحقت الشـــعوب الضعيفة في القرن 
الماضي، وبين معســـكر متمســـك بالقيم 
عـــن  ومدافـــع  والرياضيـــة،  الأولمبيـــة 
الرياضيـــة القادمـــة من ريـــف الجزائر 
الغربي، من أجل إثبات جدارتها وحقها 

المشروع في النزال من أجل التتويج.
أن تنتقـــل قضية تنظيمية حســـمت 
فيها الهيئة المنظمة، مـــن أروقة اللجنة 
الأولمبيـــة إلى مجلـــس الأمن، هو تحول 
خطير ينذر باســـتعداد الأقوياء لدهس 
أيّ شـــيء في طريقهـــم، حتى ولو كانت 
الضحية مجرد رياضية بســـيطة، ذنبها 
الوحيـــد أنهـــا من بلد لا يزن شـــيئا في 

موازين الكبار.
وأن تصطف شـــخصيات سياســـية 
ومالية وإعلاميـــة ورياضية ضد إيمان 
خليف، فذلـــك ذروة الجبروت والطغيان 
الـــذي يهـــدد الشـــعوب الضعيفة، حتى 
الرياضـــة  فـــي  نجومـــا  صنعـــت  وإن 
أو حاولـــت الســـير فـــي طريـــق البناء 
والتشـــييد، فوقوف أمثال رئيس سابق 
لأميـــركا تحتمـــل عودتـــه إلـــى البيـــت 
الأبيض فـــي الخريف القادم، ورئيســـة 
وزراء إيطاليـــة متطرفـــة، ورجل أعمال 
مـــن صنـــاع الرأســـمالية العالمية، ضد 
الملاكمة الجزائرية بسبب إشاعة روّجها 
خصومهـــا منذ عام، يوحـــي بأن رموزا 
كدونالـــد ترامـــب، وجورجيـــا ميلوني 
وإيلـــون ماســـك، تحمل رؤيـــة ومنطقا 

خاصا للعالم لا مكان فيه للضعفاء.
كان بالإمـــكان أن تفوز إيمان خليف 
أو تنهـــزم دون ضجيج ولا صخب، لولا 
الضجة التي أحيطت بها منذ منازلتها، 
ومنـــذ تعمـــد خصومهـــا فـــي الاتحاد 
الدولـــي للملاكمة المســـنود بنرجســـية 
الروس وعجرفتهـــم، إجهاض طموحها 
منـــذ منازلتها الأولى، ومنـــذ أن عزمت 
المرأة على رفع التحدي لإثبات جدارتها 
القاضيـــة  اللكمـــة  وتوجيـــه  للعالـــم، 

لخصومها.
إيمان خليـــف، باتت تجربـــة رائدة 
تـــدرّس وتـــدوّن فـــي المعاهد، فـــالإرادة  
هـــو  بالقضيـــة،  والايمـــان  والتحـــدي 
ســـلاح الضعفاء الوحيد أمـــام جبروت 
الأقويـــاء، فبأعصابها البـــاردة وتحديد 
هدفهـــا بعيدا عـــن الضجيج والصخب، 
والعـــرب  الجزائـــر  بطلـــة  اســـتطاعت 
والعالـــم الضعيـــف، أن تتجـــاوز حملة 
التنمـــر والازدراء والإشـــاعات الكاذبة، 
وتؤكـــد للجميـــع فـــي نهايـــة المطاف، 
أن للحـــق طريقـــا نيّـــرا وللباطل هوية 

مجهولة ومسلكا مظلما.
لقد أطلقت تجربة الملاكمة الجزائرية 
فـــي أولمبياد باريس، أجراس الإنذار من 
الأخطار التـــي تهدد الرياضـــة العالمية 
والشرف الأولمبي، وعلى نزهاء وشرفاء 
العالـــم الدفاع عن مكاســـب الإنســـانية 
والحفـــاظ على الصفحات المشـــرقة منذ 
ميلاد البشرية، خاصة وأن حماية القيم 
المشتركة بات ضروريا أمام تمدد عقيدة 
شـــاملة تريد اختصار العالم في نفسها 

فقط.
إيمان خليف، التي باعت الخبز على 
حافة الطرقات في صغرها، وباعت بقايا 
البلاستيك والحديد من أجل توفير مبلغ 
من المال يســـاعدها على بناء مشوارها 
الرياضـــي، لم يشـــأ حينهـــا لا الاتحاد 
ترامـــب  أســـلاف  ولا  للعبـــة،  الدولـــي 
وميلوني وماسك السؤال عنها إن كانت 
أنثى أم ذكرا، لأنها ببســـاطة فتاة فقيرة 
من بلد متخلف، والآن لمّا وصلت إلى قمة 
المجـــد بإرادتها وعزيمتهـــا يريد هؤلاء 
سرقة ثمرتها، كما سرق أجدادهم بلدها 
والكثير من البلـــدان، لكن لا خوف على 
لبؤة تحمل في جســـدها النحيل جينات 

جميلات الجزائر.

الأكلات الشعبية الإماراتية.. دلالات تتخطى روعة المذاق

 في مهرجان القلعة
ً

نسمة محجوب تحيي حفلا

 رأس الخيمــة (الإمــارات) - تعد الأكلات 
الشـــعبية الإماراتيـــة أحد أبـــرز المظاهر 
التراثيـــة دائمة الحضور في المناســـبات 
والفعاليات الكبـــرى، إذ باتت تمثل نافذة 
للإطـــلال علـــى جانـــب مهـــم مـــن تاريخ 
الإماراتيين، وكرمهم الأصيل الذي حافظوا 

عليه إلى يومنا هذا.
وتشـــهد الإمارات ســـنويا مجموعة 
من المهرجانات والفعاليات المخصصة 
للاحتفـــاء بثقافة فنون الطهي الشـــعبي 
بهـــدف الاســـتثمار في قيمتهـــا الرمزية، 
وتوثيق وصفاتها المتنوعة، بما يســـهم 

في تعزيـــز تداولها بين أبناء جيل النشء، 
والتعريف بها لدى زوار البلاد والمقيمين 
فيها مـــن مختلـــف الجنســـيات بوصفها 
وجها من أوجه التراث الثقافي الإماراتي.

وتنتشر في الدولة مجموعة كبيرة من 
المطاعم المتخصصة في الأكلات الشعبية 
الإماراتيـــة التـــي يقصدهـــا الزبائـــن من 
مختلف الشرائح العمرية والجنسيات، في 
دلالة واضحة على حجم الحضور والإقبال 
الـــذي تتمتـــع بـــه تلـــك الأكلات المميـــزة 
في مذاقهـــا وقيمتها الغذائيـــة ورمزيتها 

التاريخية.

وتتميـــز الأكلات الشـــعبية الإماراتية 
بتنوع أصنافها واعتمادها بشكل رئيسي 
المحليـــة،  الطبيعيـــة  المكونـــات  علـــى 
فضـــلا عـــن مذاقهـــا الشـــهي ورائحتهـــا 
الزكيـــة المميزة، خاصـــة مأكولات الأفراح 
والأعيـــاد مثل ”الهريـــس“ و”خبز الرقاق“ 

و”اللقيمات“ و”الخميرة“.
منـــذ  الإماراتـــي  المطبـــخ  واعتمـــد 
القدم على مـــا تجود به البيئـــة المحيطة 
اشـــتهر  إذ  أهمهـــا  البحـــر  ويشـــكل 
الإماراتيـــون بطهي الســـمك مـــن مختلف 
الأنواع والأحجام بالإضافة إلى المأكولات 

البحرية الأخرى، وتعد وصفة ”الجشـــيد“ 
مـــن أشـــهر المأكـــولات التـــي تطبـــخ من 
الســـمك، فيما شـــكل التمر المتوفر بكثرة 
أساســـا لعمل أنواع مختلفة من الحلويات 

مثل ”البثيث“ و“المدبس“.
ومن أبـــرز الأكلات الشـــعبية الأخرى 
التي يفضلهـــا الإماراتيـــون ”المجبوس“ 
و”العرســـية“  و”المالـــح“  و”الغـــوزي“ 
و”المضروبة“  و”الجبـــاب“  و”البلاليـــط“ 
و”الثريد“، ومن الحلويات تبرز ”اللقيمات“ 
و”القرص  و”الخنفـــروش“  و”العصيـــدة“ 

العقيلي“.

 القاهرة - تستعد الفنانة 
المصرية نسمة محجوب لإحياء 
حفل غنائي في مهرجان 
القلعة، وذلك يوم 24 أغسطس 
الجاري، ومن المقرر أن 
تقدم خلاله مجموعة من 

أغانيها المميزة.

وكان آخر الأعمــــال الغنائية بعنوان 
”الوقــــت يعــــدي“، وهــــي الأغنيــــة التــــي 
طرحتهــــا خــــلال الفتــــرة الماضيــــة عبر 
قناتهــــا الرســــمية على موقــــع يوتيوب.

والأغنيــــة مــــن كلمات الشــــاعر مصطفى 
ناصــــر وألحان رانــــدو هارفــــي وتوزيع 

موسيقي ماهر الملاخ.

يذكـــر أن الفنانـــة الشـــابة نســـمة 
محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها 
حيـــث بـــدأت الغنـــاء فى العاشـــرة من 
عمرهـــا ثـــم التحقت بالتدريـــب في دار 
الأوبرا لمدة 7 سنوات وتميزت بقدرتها 
علـــى الغنـــاء بعدة لغـــات إلـــى جانب 
إجادتهـــا العزف علـــى البيانو. وجاءت 

انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية 
من خلال الاشـــتراك فـــي برنامج غنائي 
لاكتشـــاف المواهب حيث حصلت على 
المركز الأول بعد منافســـة قوية مع عدد 
من المشـــاركين من دول عربية مختلفة. 
وبعد ذلـــك نجحت فى تحقيق انتشـــار 

فني واسع.
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صباح

ُ

 رأس الخيمــة (الإ
الشـــعبية الإماراتيـ
التراثيـــة دائمة الح
والفعاليات الكبـــرى
للإطـــلال علـــى جان
الإماراتيين، وكرمهم
عليه إلى يومنا هذا
وتشـــهد الإما
من المهرجانات و
للاحتفـــاء بثقافة
بهـــدف الاســـتثما
وتوثيق وصفاتها

 القا
المصرية ن
حف
القلعة، و
الج
تقد
أغا


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

